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  ملخص البحث
لا يــزال " فقــه التعـايش"طلح عليــه حاليـا بــقـضايا التعـايش بــين أتبـاع الأديـان أو مــا يـص

ًجديــدا في الدراســات الفقهيــة المعاصــرة، ومــع ذلـــك فــإن التــاريخ الإســلامي قــد أثبـــت 
ً، وتـــضمنت الـــشريعة الإســـلامية أصـــولا "الآخـــر"مـــدى انـــشغال الإســـلام والمـــسلمين بــــ

 وقواعــــد للعلاقــــات والعــــيش المــــشترك بــــين المــــسلمين وغــــيرهم، وقــــد بحــــث الفقهــــاء في
ًأحكام العلاقـة مـع غـير المـسلمين في كثـير مـن الأبـواب الفقهيـة بـدءا مـن بـاب الطهـارة 

وفي هذه الدراسة سيتناول الباحـث دور الاجتهـاد المقاصـدي في . إلى أحكام عتق رقبة
معالجـــــة قـــــضايا التعامـــــل مـــــع غـــــير المـــــسلمين في ضـــــوء الواقـــــع الـــــسياسي والاجتمـــــاعي 

قرائي والتحليلـــــي النقـــــدي مـــــن منظـــــور الاجتهـــــاد ًالمعاصـــــر، مـــــستخدما المـــــنهج الاســـــت
شـق نظـري تأصـيلي يقـوم فيـه الباحـث بتوضـيح الأسـاس : المقاصدي، وذلك في شـقين

الفكـــري لمفهـــوم التعـــايش في المنظـــور الإســـلامي مـــن حيـــث الأصـــول الكليـــة والمبـــادئ 
طـار العامة التي يقـوم عليهـا ومـن حيـث القـيم العليـا الـتي توجـه مـساره، وذلـك كلـه في إ
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منظومة مقاصد الـشريعة، أمـا الـشق الثـاني فالـسعي لتنزيـل مـا سـيتم تأصـيله في الجانـب 
ـا  النظري في أبعاده السياسية والاجتماعية لبيان الصور العملية التي يمكن أن يتحقـق 
التعايش بين المسلمين وغيرهم وهم يعيشون تحت النظام السياسي والواقـع الاجتمـاعي 

والهــــدف مــــن هــــذه الدراســــة معرفــــة . يش فيــــه الفقهــــاء القــــدامىغــــير النظــــام الــــذي يعــــ
 ومعالمـــه، وضـــوابطه، ومرتكزاتـــه، همالأصـــول العامـــة لفقـــه التعـــايش بـــين المـــسلمين وغـــير

ــال الـــسياسي  ولإثبــات صــلاحية الــشريعة الإســلامية في مواكبــة الظــروف الراهنــة في ا
 .والاجتماعي في ظل النظام العالمي الجديد

التعــــايش، أتبــــاع الأديــــان، غــــير المــــسلمين، مقاصــــد الــــشريعة، : اســــيةالأس الكلمــــات
 .الاجتهاد المقاصدي، القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، الواقع

  
Abstract 

The issue of coexistence between different religious groups or what is termed 
today as the “Fiqh al-TaÑÉyush” of coexistence is still new in the 
contemporary Fiqh studies. Despite that, the history of Islam had revealed 
that how Muslims had indeed been concerned with the “Other”. The Islamic 
Syariah itself contains principles and rules on coexistence and relationship 
between Muslims and the others. Scholars as well had been discussing about 
the rulings on the relationship with non-Muslims in various number of the 
topics in Fiqh beginning from the topic of al-ÏahÉrah (hygiene) to the topic 
of liberating slaves. In this paper, the role of the opinion of the scholars in 
the context of serving MaqÉÎid al-SharÊÑah in treating the issues on the 
relationship with non-Muslims in the context of the current social and 
political settings will be discussed. A library research on the related contents 
will be critically analyzed from the point of view of the opinion of the 
scholars in the context of serving the MaqÉÎid al-SharÊÑah. This would be 
done in two aspects: first is the theoretical approach to find the basic thought 
on the understanding of coexistence from the point of view of Islam that 
would reveal its general principles and the values that determined its 
directions; within the context of MaqÉÎid al-SharÊÑah. The second aspect is to 
relate the findings from the first aspect with the social and political aspects to 
arrive at some practical maxims for the coexistence of Muslims with the 
others since they are now living in a different context than those traditional 
scholars. The objectives of the study are to uncover the general principles on 
the coexistence between Muslim and the others, the criteria, rules and issues. 
It is also to prove the relevance of the Syariah in dealing with some of the 
most pressing issues in the new global era.  
Keyword: Coexistence, Non-Muslims, Followers of Religions, MaqÉÎid al-
SharÊÑah, al-Ijtihad al-MaqÉÎidÊ, Political Issues, Social Issues, Reality. 
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Isu-isu kewujudan bersama masyarakat berbilang agama atau istilah terkini 
“Fiqh Taayush” masih lagi satu cabang baru dalam bidang pengajian fiqh 
kontemporari, walaupun sejarah Islam telah menunjukkan bahawa ada ulama 
yang mengambil berat tentang orang-orang Islam dengan yang lain, Shariah 
Islam mengandungi prinsip dan peraturan untuk hubungan dan hidup 
bersama antara orang-orang Islam dengan yang lain. Para ulama telah 
membincangkan hukum hubungan antara orang bukan Islam dalam banyak 
bab-bab bermula dari bab ÏahÉrah hinggalah membebaskan hamba sahaya. 
Dan kajian ini membincangkan peranan ijtihad yang memelihara MaqÉÎid al-
SharÊÑah dalam menyelesaikan isu-isu pergaulan antara kaum bukan muslim 
dalam kerangka politik dan sosial kontemporari dengan menggunakan 
kaedah induktif, analisa dan kritikal dari perpektif ijtihad yangmemelihara 
objektif Shariah. Dan ia ada dua bahagian. Bahagian pertama 
membincangkan sudut teori  asas fundamental yang mana pengkaji akan 
menerangkan asas pemikiran dalam konsep kewujudan bersama dalam 
perpektif islam berdasarkan prinsipnya secara umum dan nilai-nilai murni 
yang akan menjadi penunjuk arah. Dan kesemua itu ada dalam kerangka 
MaqÉÎid al-SharÊÑah. Manakala bahagian kedua tentang pelaksanaan teori 
asas yang ditetapkan dari sudut politik dan sosial untuk menerangkan aspek-
aspek praktikal yang boleh direalisasikan dalam kewujudan bersama dengan 
orang bukan Islam yang mana mereka hidup dalam sistem politik dan sosial 
semasa yang berbeza konteks dengan ulama terdahulu. Dan tujuan kajian ini 
adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip umum, garis panduan, peraturan, 
dan paksi untuk fiqh kewujudan bersama antara orang Islam dan bukan Islam 
untuk membuktikan bahawa undang-undang Islam seiring dengan keadaan-
keadaan semasa dunia dalam bidang politik dan sosial. 
Kata Kunci: Kewujudan Bersama, Orang Bukan Islam, Penganut  Agama, MaqÉÎid 
al-SharÊÑah, Ijtihad Berteraskan MaqÉÎid al-SharÊÑah, Isu Politik, Isu Sosial, 
Realiti. 

  

  مقدمة
ـــــدا في الدراســـــات الفقهيـــــة المعاصـــــرة، كمـــــا أن " التعـــــايش "مـــــصطلح ًلا يـــــزال جدي

لم تكـن شـائعة في " العـيش مـع الآخـر"أو " العـيش المـشترك"المصطلحات المتصلة به مثـل 
 ومــع ذلــك فــإن التــاريخ الإســلامي قــد أثبــت مــدى انـــشغال ،الــتراث الفقهــي الإســلامي

عـد للعلاقـات واًوتضمنت الشريعة الإسلامية أصولا وق، غير المسلمينالإسلام والمسلمين ب
والعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم، وقد بحث الفقهاء في العلاقة مع غير المسلمين في 
أحكـــام العبـــادات والمناكحـــات والمعـــاملات، ففـــصلوا القـــول في أحكـــام التعامـــل مـــع غـــير 

 ،طهـــارة إلى أحكـــام عتـــق رقبـــةً مـــن الأبـــواب الفقهيـــة بـــدءا مـــن بـــاب الكثـــيرالمـــسلمين في 
فقـضية التعــايش بـين أتبــاع الأديـان ليــست مـسألة جديــدة في الفقـه الإســلامي مهمـا كــان 
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، بــل التعــايش ومظــاهره نــشأ يــوم ظهــور الإســلام نفــسه، "التعــايش"مــن حداثــة مــصطلح 
 أغلبيـة حاكمـة في الجزيـرة العربيــة صـاروامون أقليـة مغلوبـة في مكــة إلى أن لحيـث بـدأ المـس
الفقهاء القدامى في الغالب لم يتركـوا شـاردة ولا واردة في قـضية ًعلما أن  ،في العهد المدني

الموضــوعات الخاصــة في العلاقــة بــين  إلا أن ،اًمــن قــضايا العلــوم الــشرعية إلا وقتلوهــا بحثــ
 في مواضــع ومــوارد مختلفــة في المــصادر الفقهيــة، بحيــث لا ت منثــورةاءالمــسلمين بغــيرهم جــ

ـــستطيع ال ـــة، ي ـــصون بالدراســـات الفقهي ـــه إلا المتمرســـون المخت وبحـــسب اطـــلاع وصـــول إلي
ًا مــستقلا في هــذا ًأول مــن صــنف كتابــ) ه311ت( الإمــام أبــو بكــر الخــلال دّيعــالباحــث 
ـــة 1الموضـــوع، ـــن قـــيم الجوزي ـــرون الإمـــام اب ـــه ) ه751ت( ثم أتـــى بعـــده بأربعـــة ق فـــألف كتاب

 دراسات معاصرة عـدة في أحكـام التعامـل  بعدهتوالت ثم 2،"أحكام أهل الذمة"ر وشهالم
  3. مختلفةحيثياتمع غير المسلمين من 

                                                
أهــل الملــل والـردة والزنادقــة وتــارك الـصلاة والفــرائض مــن  ،بـو بكــر أحمـد بــن محمـد بــن هـارون بــن يزيـد أالخـلال، 1

. )م1996/ه1416، 1مكتبـــة المعـــارف، ط: الريــاض(، تحقيـــق إبــراهيم بـــن حمــد بـــن ســـلطان كتــاب الجـــامع للخـــلال
في هــذا النطـاق، رغــم انحــصار مباحـث هــذا المــصدر في ) ه183ت(يوســف  للإمـام أبي "كتــاب الخــراج"ويمكـن إدراج 

جباية الخراج، والعشور والصدقات من غير المسلمين، إلا أن في بعض المواضع تطرق أبو يوسـف علـى بـاب التعامـل مـع 
  ســعديعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب بــنأبــو يوســف، : غــير المــسلمين، مثــل دور العبــادة وزي أهــل الذمــة وغــيره، انظــر

 .128-127، ص3، ج)ت. دار المعرفة، د: بيروت (كتاب الخراج الأنصاري،
، تحقيــق صــبحي الــصالح أحكــام أهــل الذمــة ،مــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدينمحابــن قــيم الجوزيــة،  2
  ).م1994، 4دار العلم للملايين، ط: بيروت(
: بـيروت(أحكام الـذميين والمـستأمنين فـي دار الإسـلام  ،ريمزيدان، عبد الك:  انظر نماذج ذلك في الدراسات الآتية3

 أهل الذمة والولايات العامة في الفقـه الإسـلامي ،النمر، نمر محمد الخليل ؛)م1988/ه1408، 2مؤسسة الرسالة، ط
دراســة فقهيــة : فقــه المعـاملات الماليــة مــع أهـل الذمــة ،؛ فيــاض، عطيـة)ه1409، 1المكتبــة الإسـلامية، ط: عَمـان(
ـــةم ـــشر للجامعـــات، : القـــاهرة (قارن غيـــر المـــسلمين فـــي المجتمـــع  ،؛ القرضـــاوي، يوســـف)م1999/ه1420دار الن

 قواعـــد التعامـــل مـــع غيـــر المـــسلمين ،البهنـــساوي، ســـالم؛ )م1983، 1مؤســـسة الرســـالة، ط : بـــيروت (الإســـلامي
ــــر المــــسلمين أصــــول التعامــــل ،؛ الطريقــــي، عبــــد االله بــــن إبــــراهيم)م2004/ه1425دار الوفــــاء، : المنــــصورة(  مــــع غي

الاسـتعانة بغيــر المـسلمين فــي : ؛ ولـه أيــضا)ه1428دار الفـضيلة، : الريــاض (دراســة فقهيـة: معـاملتهم واسـتعمالهم
أحكــام التعامــل مــع  ،عثمـان، عبــد الحكـيم أحمــد محمـد؛ )ه1414، 2مرؤسـسة الرســالة، ط: بــيروت (الفقـه الإســلامي
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وفي هــــذه الدراســــة ســــيتناول الباحــــث دور الاجتهــــاد المقاصــــدي في معالجــــة قــــضايا 
ـــك لأنير المـــسلمينالتعامـــل مـــع غـــ المقـــصد العـــام للـــشريعة الإســـلامية هـــو عمـــارة  "، وذل

 1،..."حها بــصلاح المــستخلفين فيهــاالأرض وحفــظ نظــام التعــايش فيهــا واســتمرار صــلا
على استقراء النـصوص الـشرعية توصـل الإمـام ابـن عاشـور إلى أن المقـصد العـام مـن  وبناء

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية : "التشريع هو حفظ نظام الأمة، فقال في ذلك
ـا المـستقراة  استبان لنا من كليـات دلائلهـا ومـن ج؛الدالة على مقاصدها من التشريع زئيا

أن المقـــصد العـــام مـــن التـــشريع فيهـــا هـــو حفـــظ نظـــام الأمـــة واســـتدامة صـــلاحه بـــصلاح 
ذا يمكن أن توفر الإطار المناسب 2،"المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان ّ فمقاصد الشريعة 

للتعامــل مــع المــسائل والقــضايا الــتي تتعلــق بالتعــايش بــين المــسلمين وغــيرهم مــن أصــحاب 
تمع بكل مكوناتهالأديان    .الأخرى، بل هو كفيل بحفظ نظام شؤون الإنسان وا

ومـــن أهـــم الـــدواعي الـــتي حـــدت بالباحـــث إلى محاولـــة تطـــوير إطـــار نظـــري لموضـــوع 
 لا سـيما و-التعايش من خلال فقه المقاصـد أن المـدونات الفقهيـة تتـسم في أحيـان كثـيرة 

 اً لا تـساعدنا كثـير3 بنزعـة جزئيـة-هم ما يتعلق منها بمسائل العلاقات بين المـسلمين وغـير
الباحث المصادر الأسـاس في   وبعد تتبع،ّعلى حل كثير من المشكلات التي تواجهنا اليوم

حفــــظ "أو " مقــــصد حفــــظ الأمــــة" لم يعثــــر علــــى كــــلام العلمــــاء عــــن ؛مقاصــــد الــــشريعة
تمع  إلا أن ،، ولعلهم يرون أنه بحفظ الضروريات الخمسة كفيـل لحفـظ الأمـة ونظامهـا"ا

                                                
العلــم والإيمــان للنــشر : الإســكندرية (دراســة فقهيــة مقارنــة: الإســلاميغيــر المــسلمين والاســتعانة بهــم فــي الفقــه 

ـا لا تـزال تـضع الهيمنـة الـسياسية الإسـلامية علـى غـير المـسلمين، علـى الـرغم مـن الفـرق ، وغيرها)م2007والتوزيع،  ، فإ
  . الشاسع بين النظام السياسي الإسلامي القديم والنظام السياسي في هذا العصر

، )م1991/ه1411مكتبــــة النجـــاح الحديثــــة، : الــــدار البيـــضاء (مقاصــــد الــــشريعة الإســـلامية ومكارمهــــال،  عـــلا، الفاســـي1
 .45ص

، 2دار النفـائس، ط: ّعمـان(، تحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي مقاصد الـشريعة الإسـلامية ،بن عاشور، محمد الطاهرا 2
 .273، ص)م2001/ه1421

العلاقــات الإجتماعيــة بــين المــسلمين وغيــر  ،بــدران، بــدران أبــو العينــين:  انظـر مقدمــة الــشيخ بــدران أبي العينــين في3
 ). 1984دار النهضة العريبة، : بيروت(المسلمين في الشريعة الاسلامية واليهودية والمسيحية والقانون 
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يــد النجــار،2، وعــلال الفاســي1،بعــض المعاصــرين كــابن عاشــور  وجمــال الــدين 3 وعبــد ا
ًا وأساســا معتمــدا، بــل ألــف ابــن ًمعيــار)  المــسلمون وغــيرهمابمــا فيهــ(وا الأمــة دّ عــ4عطيــة، ً

ــا خاصــ  ، لمعالجــة الموضــوع؛"أصــول النظــام الاجتمــاعي في الإســلام"ا بعنــوان عاشــور كتاب
ع التعايش المعاصر في ظرف الواقـع الاجتمـاعي الـسياسي المعاصـر مـن منظـور فمعالجة واق

تمع وتحفظه من الفوضى والاضطرابات   .الاجتهاد المقاصدي تضمن بقاء أمن ا
ًالاجتهاد، وكثيرا ما بلق عا أن القضايا الاجتماعية والسياسية معظم أحكامها يتًعلم

ــــات  ــــك الظني ــــدور في فل ــــمــــن ي ــــات، فمن ــــة الإســــلامية وجــــدنا دون القطعي ــــشأة الدول ذ ن
اجتهــادات مختلفــة وفتــاوى مختلفــة في التعامــل بــين المــسلمين وغــيرهم، ذاك في يــوم هيمنــة 

ّ وفي هـذا العـصر المعقـد، يـوم ،سـلامية علـى غـير المـسلمين، فكيـف بحالنـا اليـومالسلطة الإ
   ؟ ازداد الأمر صعوبة وقدضعف المسلمين وتفرقهم،

التعايش المعاصر بين المسلمين وغيرهم في ينظر في قضايا سة سوالباحث في هذه الدرا
تمع المعاصر ً، مستخدما المنهج التحليلي ضوء الاجتهاد المقاصدي في القضايا المهمة في ا

حيـــث يقـــوم الباحـــث بدراســـة الأطروحـــات الـــتي تتحـــدث عـــن أصـــول النقـــدي التقـــويمي؛ 
أن معظـم   وكمـا قـد ذكرنـا،ى والمحـدثينالتعايش والعلاقات الإنسانية وأسسها عنـد القـدام

المؤلفـــات في مجـــال التعـــايش بـــين أتبـــاع الأديـــان قـــد عالجهـــا الفقهـــاء في عهـــود الخلافـــات 
ً غير المسلمين في دار الإسلام أهل الذمة، علما أن ُّدالإسلامية من وجهة واحدة، وهي ع

البحــث ســـيقوم ّتلــك المــدونات الفقهيــة دونــت في ظــل ســيادة دولــة إســلامية، فــإن هــذا 
  . وتقويمهما وفق نظرية المقاصدين النظام العالم القديم وبين النظام العالمي الجديد ببالمقارنة

شــق نظــري تأصــيلي : وممــا ســبق في التوطئــة يتــضح أن إشــكالية البحــث ذات شــقين
ــه الباحــث بتوضــيح الأســاس الفكــري لمفهــوم التعــايش في المنظــور الإســلامي مــن  يقــوم في

                                                
 .273، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  1
  .45، ص)م1991/ه1411، مكتبة النجاح: لدار البيضاءا (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاالفاسي، علال،  2
يد،  3   .98 ص،)2006، 1دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةالنجار، عبد ا
 .166، ص)2001، 1دار الفكر، ط: دمشق(نحو تفعيل مقاصد الشريعة جمال الدين،  عطية، 4
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الكلية والمبادئ العامة الـتي يقـوم عليهـا ومـن حيـث القـيم العليـا الـتي توجـه حيث الأصول 
مساره، وذلك كله في إطار منظومـة مقاصـد الـشريعة بمـا تـوفره مـن رؤيـة شموليـة للموضـوع 
ومــا تقدمــه مــن معــايير كليــة وضــوابط عامــة لمفــاهيم المــصلحة والمفــسدة بأنواعهــا ومراتبهــا 

ًرفات والمعـاملات والعلاقـات الإنـسانية جـوازا وحظـراالمختلفة من حيـث هـي منـاط التـص ً، 
أما الشق الثاني من الإشكالية فهو السعي لتنزيـل مـا سـيتم تأصـيله في الجانـب النظـري في 
أبعاده الدينية والثقافية والسياسية والدستورية والاجتماعية لبيان الصور العمليـة الـتي يمكـن 

ا التعايش بين المـسلمين وغـ يرهم علـى نحـو لا يكـون فيـه مـن المـسلمين تنـازل أن يتحقق 
م وأحكــام شــرعهم أو تعــدٍّ م ولا إجحــاف بحقــوق غــير عــن أصــول عقيــد  علــى حرمــا

مالمسلمين أو تعدٍّ   . على خصوصيا
معرفـة الأصـول  الأول :أمرين الباحث في هايمكن أن يلخصذا البحث أهميته التي لهو

ــه، مــن الجانــب همير وغــالعامــة لفقــه التعــايش بــين المــسلمين  ومعالمــه، وضــوابطه، ومرتكزات
قــــضايا النظـــري يعتمــــد علــــى منهجيـــة الفقــــه المقاصــــدي ومــــن ثم تنزيـــل تلــــك النظريــــة في 

إثبـات صـلاحية الـشريعة الإسـلامية التعايش في الواقع الراهن في العالم الإسـلامي، والثـاني 
ال السياسي والاجتماعي في  ظل النظام العـالمي الجديـد؛ في مواكبة الظروف الراهنة في ا

ويــــتم كــــل ذلــــك بــــالعودة إلى الــــتراث الإســــلامي وفي الوقــــت نفــــسه يراعــــي الاجتهــــادات 
  . للمعاصرين، فالدراسة تجمع بين القديم والجديد، مما يتفق مع مقاصد الشريعة

إلى تجلية الأسس والكليات الشرعية العامة التي يقوم عليها فقه ويهدف البحث 
َْليــــل علمـــــي لقــــضيتي التعـــــايش بــــين أتبــــاع الأديـــــان في ضــــوء الاجتهـــــاد التعــــايش وتح

بيـــان كيفيـــة اســـتخدام الاجتهــــاد المقاصـــدي وتنزيلـــه في معالجـــة قــــضايا ، والمقاصـــدي
التعايش بين أتباع الأديان في ضوء الواقـع الـسياسي والاجتمـاعي المعاصـر مـن منظـور 

فعيلهـا عنـد تنزيلهـا في الجانـب مقاصد الشريعة بما فيها مـن الـشمولية وبيـان ضـوابط ت
التطبيقــي، وتوظيــف الاجتهــاد المقاصــدي في مواكبــة المــستجدات والنــوازل الــتي تتعلــق 

تمع إثبـات قـدرة الفقـه الإسـلامي علـى ً، فـضلا عـن بقضايا العلاقات الإنسانية في ا
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ــه  وأن مواكبــة التغــيرات الحديثــة في مجــال العلاقــات الإنــسانية في عــصر العولمــة وتحديات
 .الفقه الإسلامي لن يبخل بالحلول الشرعية

ث عن العلاقات بين تحدًإن كثيرا من الدراسات التي تداولتها المكتبات الإسلامية ي
 1مـا يتعلـق بأهـل الذمـة في عـصر الـسيادة الدولـة الإسـلامية،ولا سيما ، همالمسلمين وغير

يرهم في ضــــوء الواقــــع ولكـــن الدراســــات الــــتي تتنــــاول أحكــــام العلاقــــة بــــين المــــسلمين وغــــ
 إلا القليــل،  منهــا نجـدلمالاجتمـاعي والــسياسي المعاصـر مــن منظــور الاجتهـاد المقاصــدي 

                                                
  :بين المسلمين وغيرهممن المؤلفات التي تتحدث عن العلاقات  1

ّالمؤلفات التي تنظر فقه التعايش وأصل العلاقة بين المسلمين وغير ..ًأولا   :همُ
ًإن الكتب والبحوث الـتي تتحـدث عـن علاقـة المـسلمين وغـير المـسلمين مؤلفـات كثـيرة جـدا، ولكـن إذا تعمقنـا في النظـر 

ــم وضــعوا غــير المــسلمين الــذين عاشــوا في دولــة أننــا ســنجد أن معظــم المــؤلفين ينظــر فقــط مــن حيثيــة واحــدة، وهــي  أ
مــنهج أبــو الحــسن علــي بــن محمــد، ابــن الــدريهم، : ، وهــي مؤلفــات كثــيرة، نــذكر منهــا"أهــل الذمــة"إســلامية في إطــار 

ــــــبح اســــــتكتاب أهــــــل الكتــــــاب ــــــة، ط: بــــــيروت(، تحقيــــــق ســــــيد كــــــسروي الــــــصواب فــــــي ق ، 1دار الكتــــــب العلمي
، تحقيــق ســيد كــسروي المذمــة فــي اســتعمال أهــل الذمــةمامــة محمــد بــن علــي، أبــو أّ؛ ابــن النقــاش، )م2002/ه1422

الإســلام وحقــوق الإنـــسان  ،؛ طبليــه، القطــب محمـــد القطــب)م2002/ه1422، 1دار الكتــب العلميــة، ط: بــيروت(
 ؛ أحمـد، نريمـان عبـد)م1987/ه1407، 1مكتبة النهـضة المـصرية، ط: القاهرة) (غير المسلمين في الدولة الإسلامية(

ــة للكتــاب، : القــاهرة (معاملــة غيــر المــسلمين فــي الدولــة الإســلاميةالكــريم،  ؛ الزحيلــي، )1996الهيئــة المــصرية العادل
الإســلام  ،؛ بركــة، عبــد المــنعم أحمــد)م1998/ه1418، 1دار المكتــبي، ط: دمــشق (الإســلام وغيــر المــسلمين ،محمــد

: الإســكندرية(الإســلامي وفــي العــصر الحــديث والمــساواة بــين المــسلمين وغيــر المــسلمين فــي عــصور التــاريخ 
ْســـورحمن، هـــدايات؛ )م1990/ه1410، 1مؤســـسة شـــباب الجامعـــة، ط َُْ التعـــايش الـــسلمي بـــين المـــسلمين وغيـــر  ،َ

علاقـة المــسلمين  ،؛ صـيني، إسماعيـل)م2001/ه1421، 1دار الـسلام، ط: القـاهرة(المـسلمين داخـل دولـة واحـدة 
  .؛ وغيرها)ه1426، 2مكتبة دار الفجر الإسلامية، ط: المدينة المنورة(بغير المسلمين 

  :دث عن المفاصلة والولاء والبراءالمؤلفات التي تتح.. ًثانيا
 اقتــضاء الــصراط المــستقيم لمخالفــة أهــل ،قــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلامت ،ابــن تيميــة
الـــولاء والبـــراء فـــي  محمـــد بــن ســـعيد، ،القحطـــاني؛ )م1988/ه1408، 2دار الكتـــب العلميــة، ط: بـــيروت (الجحــيم
؛ الجلعـود، محمـاس بـن )ه1422، 10دار الطيبة للنشر والتوزيـع، ط: الرياض(، تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي الإسلام

، )م1989/ه1410، 2مكتبـة ابـن الجـوزي، ط: الـدمام(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسـلامية  ،عبد االله بن محمد
 .يرهاوغ
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فقـــــه التعـــــايش بـــــين المـــــسلمين وغـــــيرهم في : "منهـــــا أطروحـــــة الـــــدكتوراه للباحـــــث بعنـــــوان
 تناولت هذه الرسـالة موضـوع تفعيـل الاجتهـاد المقاصـدي 1،"دراسة مقاصدية: إندونيسيا

ع الأديـــــان في إندونيــــسيا، وتطــــرق إلى قــــضايا الاجتماعيـــــة االتعــــايش بــــين أتبــــفي قــــضايا 
والسياسية ولكن في حاجحة إلى تطوير، كما أن الرسالة محددة في دراسـة واقـع إندونيـسيا 

ا "مقاصــد الــشريعة والاتفاقــات الدوليــة: "ة، وهنــاك مجمــوع بحــوث بعنــواناصــبخ ؛ أصــدر
تـوي علـى جملـة مـن البحـوث الـتي تعتـني بالقـضايا  تح2مؤسسة الفرقـان للـتراث الإسـلامي؛

المعاصـرة في الــسياسة الــشرعية، وحقــوق الإنــسان، والاتفاقــات الدوليــة في مجــالات معينــة، 
  .وتركز البحوث على المنظور المقاصدي لمعالجة تلك الموضوعات

مـا ا ورسـائل جامعيـة، وًا وأبحاثـًوقد تتبع الباحث في مـدونات المقاصـد المعاصـرة، كتبـ
أكثرهـــــا، ولكـــــن وجـــــد الباحـــــث التكـــــرار في كثـــــير مـــــن البحـــــوث والدراســـــات، كتكـــــرار 

ً جديدة أحيانا نجدها اتً بحثا، وقد وجد الباحث إضافتتلُالتقسيمات والتفريعات التي ق
 بأفكـــار جديـــدة في تفعيـــل المقاصـــد في معالجــــة ىتؤفي ذيـــل الدراســـة، ومـــن النـــادر أن يــــ

ن بعض الباحثين في مجال الفقه الاجتمـاعي أو أ والغريب ،القضايا الاجتماعية والسياسية
 عهد الخليفـة هـارون الرشـيد في بلـدان منظمـة المـؤتمر من المراجع يطبقونالسياسي ما زالوا 

 وللأسف ما زلنا نجد أمثلة في العلاقة بين المـسلمين وغـير المـسلمين مثـل !الإسلامي اليوم
 المعاصــــرة أكثرهــــا منحــــى التمثيــــل العملــــي  البحــــوثوالخــــراج، والجزيــــة، والعــــشور، فتنحــــ

 ولا زالـت هـذه الظـاهرة للأسـف الـشديد ،المتوارث، ناهيك عن التقعيد والبحـث المتأصـل
 الباحــث  لم يــستفد ولــذلك، في بحــوث المعاصــرين– وربمــا العظمــى -تمثــل تــصور الغالبيــة 

ن في الدراســات  المقاصــدية الــتي تتعلــق بالتعــايش بــين الأمــم وأتبــاع الأديــااتمــن الدراســ

                                                
 رســالة الـــدكتوراه أجيــزت في قـــسم الفقــه وأصـــول الفقـــه بكليــة معـــارف الــوحي والعلـــوم الإنــسانية بالجامعـــة الإســـلامية 1

  . م2014العالمية ماليزيا في سبتمبر 
مؤسـسة الفرقـان  :لنـدن) (مجموعـة بحـوث(مقاصـد الـشريعة والاتفاقـات الدوليـة مركـز دراسـات مقاصـد الـشريعة،  2

  ).م2013/هـ1434، 1ط، يللتراث الإسلام
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  . بخفي حنينمطالعتها بعد جع ما رً وكثيراالمعاصرة،
ًأن يذكر جهدا متميزا قام به من والباحث هنا لا بد  الـدكتور محمـد الطـاهر الأسـتاذ ً

ًم، وعقــد مطلبـــا 1998/ه1418الميــساوي حيــث قــام بدراســـة كتــاب ابــن عاشـــور في عــام 
مقاصـد : "ًلاجتماعية، فحدد مطلبا بعنـوانمهما يتعلق بعلاقة مقاصد الشريعة بالقضايا ا

  الميـساوي قبــل ســنوات ضــرورةلأســتاذ وقــد طــرح ا1،"الـشريعة وقــضايا التنظــير الاجتمـاعي
التأصيل الإسلامي "سلامية أو الإجتماعية الاعلوم ل لاتدراسالث ووبحمن ال مزيد إجراء

نــاء هــذا العلــوم،  وبــين أن ابــن عاشــور قــد وضــع أربــع محــاور لب2،"للدراســات الاجتماعيــة
ا المساواة(الفطرة، والسماحة، والحرية : وهي بمعناه الاجتماعي القانوني، (والحق ) وتربط 

 ولكــن ابــن عاشــور لم يفــصل الدراســة فيــه، وإنمــا مهــد الطريــق إلى مــا 3،)ويــرتبط بالعــدل
عي  الأساس المعرفي لتلك القواعد، وتحدث عن تفعيل المقاصد وبعدها الاجتماُّعدهيمكن 

عند ابن عاشور، وحدد محاور المطلب ببسط مفاهيم الفطرة، والسماحة والحرية والمـساواة 
  .والحق والعدل ودررها في منظومات الاجتهاد المقاصدي في القضايا الاجتماعية

ثم بعد بضع سنوات حظي الباحث بدراستين متميزتين فيمـا يخـص المقاصـد الخاصـة 
ا ً مع غيرهم، حيـث ظهـر كتابـان مهمـان يوليـان اهتمامـالتي تتعلق بالتعايش بين المسلمين

ال، وهما بـع ُللأسـتاذ الـدكتور جمـال الـدين عطيـة ط" نحو تفعيل مقاصد الـشريعة: "ذا ا
للأستاذ الدكتور " مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة"م، وكتاب 2001/ه1422لأول مرة عام 

يــد النجــار ط  الحقيقــة كتابــان جديــدان لعــالمين فيوهمــا م، 2006بــع لأول مــرة عــام ُعبــد ا
                                                

الميـساوي، محمـد الطـاهر، : م، بدار البصائر مـن دون ذكـر مكـان الناشـر، انظـر1998/ه1418 الطبعة الأولى للكتاب في عام 1
ـــشيخ محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور وكتابـــه مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية ، )م1998/ه1418، 1دار البـــصائر، ط: م. د (ال

الــشيخ محمــد الطــاهر بــن "الميــساوي، محمــد الطــاهر، : القليلــة بــدار النفــائس بــيروت، انظــر، ثم طبــع مــع التعــديلات 69- 55ص
 . 139- 113، صمقاصد الشريعة الإسلاميةفي الجزء الأول من كتاب " عاشور والمشروع الذي لم يكتمل

زء الأول مــن في الجــ" الــشيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور والمــشروع الــذي لم يكتمــل"الميــساوي، محمــد الطــاهر، :  انظــر2
  .114، صمقاصد الشريعة الإسلاميةكتاب 

 . نفسهالسابق 3



تاليم أ المعاصر–رمنت والسيا جتما الواقع م وغ ن المسلم ن ب ش التعا   187    قضايا
 

 

تطــرق الكتابــان إلى موضــوع مهــم . كبــيرين يمــثلان الــشرق الإســلامي والمغــرب الإســلامي
تمــــع" عــــن ايخــــص دراســــتنا هــــذه، حيــــث تحــــدث ــــسانية "، و"مقــــصد ا مقــــصد حفــــظ إن

 لا تعـد أن تكـون، ولكن هذه المعلومات "مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة"، و"الإنسان
 ثغــرة لم تــسد بعــد؛ وهــي دراســة في نفهنــاك إذ،  للموضــوع لطيفــةاتشــارإلمــيح ومجــرد ت

  .ةالقضايا الفقهية التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية بخاص
  مفهوم التعایش في الدراسات الفقهیة وموضوعه والحاجة إلیه: ًأولا

َتـعـــايش" مـــصدر التعـــايشكلمـــة  ََ َعلـــى وزن تـفاعـــل، والتعـــايش مـــن " َ َ َ ْالعـــيش"َ أي " َ
ُمعاش َالأرض"الحياة، ويقال  ُوالمعاش الخلق َ َ

ُمظنَّة  ِ علـى " وأما التعـايش فالحيـاة 1،"المعيشة َ
الألفــة والمــودة، ومنــه التعــايش الــسلمي، وعايــشه، عــاش معــه، والعــيش معنــاه الحيــاة، ومــا 

  2".تكون به الحياة من المطعم والشرب والدخل
هــذا المـصطلح جديـد في الفقـه الإسـلامي، رغــم أمـا مـن الناحيـة الاصـطلاحية، فـإن 

ــال الـسياسي، فقــد اسـتخدم تحديــدا بعـد الحــرب العالميـة الثانيــة، ومـنهم مــن  ًشـيوعه في ا
 رئـــيس (Peaceful Coexistence)ذهــب إلى أن أول مـــن أطلـــق شـــعار التعـــايش الـــسلمي 

ذلـــك بـــشأن  و3،(Nikita Khrushchev)نيكيتـــا خروتـــشوف الاتحـــاد الـــسوفييتي المـــشهور 
وانقسام  4السياسة الخارجية السوفييتية في مواجهة التغيرات التي تطرأ على المسرح الدولي،

يتناحران على أساس ) المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي(الدول الغربية إلى معسكرين 
أيـديولوجي، ثم ظهـور المعـسكر الثالـث وهـو مجموعـة دول الحيـاد الإيجـابي وعـدم الانحيــاز، 

َّمــن ثم أتــت الرغبـــة في أن يكــون التعـــايش الــسلمي، وهــو الـــسبيل إلى تنــسيق العلاقـــات و

                                                
 ،)ه1414، 3، طار صـادرد: بـيروت (،لسان العـربجمال الدين محمد بن مكرم بن علـى،  أبو الفضل  ابن منظور،1

 .321، ص6، ج"عيش"مادة 
 .240-239، ص2 ج،)ت. ، ددار الدعوة: بيروت (،المعجم الوسيط، وآخرون، هيم إبرا،مصطفى 2

3 Polly Manguel, 501 Must-know Speeches (London: Bounty Books – Octopus 
Publishing Group Limitred, Reprinted 2010, 1st edition 2009), pp. 392, 405, 453.  

 .108، ص)1974، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت (الموسوعة السياسية 4
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الدوليـــة في العــــالم، وإلى نبـــذ الحــــرب البــــاردة وسياســـة حافــــة الهاويـــة والتلــــويح باســــتخدام 
ً وأصـــبح بعـــد ذلـــك شـــعارا سياســـيا يعـــني البـــديل مـــن العلاقـــة 1ّمعـــدات الـــدمار الـــشامل،
     2.لنظم الاجتماعية المختلفةالعدائية بين الدول ذات ا

ّوقد توسع الباحثون في استخدام هـذا المـصطلح في مجـال العلاقـات الاجتماعيـة بـين 
أتبـــاع الـــديانات المختلفــــة، ولا ســـيما بعــــد أن أصـــبح العــــالم مثـــل قريــــة صـــغيرة لا تعــــرف 
 ًالحـــدود، ولأن هـــذا المــــصطلح في الدراســـات الفقهيــــة مـــا زال فتيـــا فــــلا غرابـــة أن يفهمــــه
ًبعــضهم فهمـــا ذا دلالات ســـلبية حيـــث يـــرى بأنـــه تنـــازل عـــن العقيـــدة، وتـــذويب لتعـــاليم 

:  لـــذلك حــاول العـــودة تــصحيح هـــذه النظــرة، فقـــال في تعريــف التعـــايش بأنـــه3الإســلام،
قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في الاتفاق على جملة من الأخلاق الإنسانية التي "

إن التعـايش هـو نــوع : "قــالفً ثم زاد الأمـر توضـيحا 4،"والإقنـاعتتـيح فرصـة لتبـادل الحــوار 
مــن التعــاون والتعــارف المــشترك الحــضاري والإنــساني، وتبــادل الخــبرات الــتي تعــين الإنــسان 

ا   5...".على عمارة الأرض، ونشر قيم الخير التي يتفق الناس على الاعتراف 
ـــشاري، أمـــين عـــام المـــؤتمر الإســـلامي الأو روبي فـــيرى أن فقـــه التعـــايش وأمـــا محمـــد ب

مـدى توافـق الأحكـام الـشرعية مـع معايـشتها مـع أهـل "بالنسبة إلى الأقليات المسلمة هـو 
تمـع المـدني   ومـا هـي –ً عمومـا –الديانات السماوية، والفلسفات الوضعية ومكونات ا

                                                
 .310، ص)1968، 3دار النهضة، ط: القاهرة(، القاموس السياسي ،، أحمدعطية االله:  انظر1
، ترجمــة شـــوقي "مـــشكلة الحــرب والـــسلام" مجموعــة مـــن أســاتذة معهـــد الفلــسفة وأكاديميـــة العلــوم بالاتحـــاد الــسوفيتي، 2

ايش الـسلمي التعـ ،ً، نقـلا عـن هـدايات، سـورحمن210، ص)ت. دار الثقافة الجديـد، د: القاهرة(جلال وسعد رحمي، 
 .7، صبين المسلمين وغيرهم

رابطــة : مكــة المكرمــة (م6/6/2008-4أبحــاث المــؤتمر الإســلامي العــالمي للحــوار ، "التعــايش "، العــودة، ســلمان3
 .115، ص2، ج)2008العالم الإسلامي، 

 .117، ص2 جالمصدر نفسه، 4
 .118، ص2 المصدر نفسه، ج5
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   1".مقاصد الشارع في التنوع والاختلاف
التعــايش الــديني أو الحــضاري أن تلتقــي أن "ويــرى عبــد العزيــز بــن عثمــان التــويجري 

إرادة أهــل الأديـــان الــسماوية والحـــضارات المختلفـــة في العمــل مـــن أجــل أن يـــسود الأمـــن 
ــه الخــير  ََوالــسلام العــالم، وحــتى تعــيش الإنــسانية في جــو مــن الإخــاء والتعــاون علــى مــا في

ًالذي يعم بني البشر جميعا، من دون استثناء ّ."2    
 -مــل بــين المــسلمين وغــيرهم، ولكــن ء المعاصــرون قــضايا التعاوقــد تنــاول العلمــا  

هــو الأســتاذ الــدكتور طــه " فقــه التعــايش" أول مــن اقــترح دراســة -حــسب علــم الباحــث 
ـــه  ـــواني في كتاب ـــال"مـــن فقـــه الأقليـــات المـــسلمة"جـــابر العل ـــث ق ـــا : "، حي لم يعـــش فقهاؤن

وتعيش الأمم في عـالم يكـاد الوحدة الأرضية التي نعيشها اليوم، حيث تتداخل الثقافات، 
 ،نفــصلة، لا تعــايش بينهــا ولا تفــاهم ولكــنهم عاشــوا في عــالم مــن جــزر م،ًيكــون واحــدا

ًطاغيــا بحكــم مقتــضيات الواقــع يومــذاك، ومــا نحتاجــه اليــوم هــو بنــاء " فقــه الحــرب"فكــان 
    3".ًبين الأمم في واقع مختلف كما ونوعا" فقه التعايش"

العلـم الـذي يبحـث في : "احـث تعريـف فقـه التعـايش بأنـهففي هذا الصدد يقـترح الب
ضــوابط تعامــل المــسلمين مــع غــيرهم مــن أتبــاع الأديــان والمعتقــدات والحــضارات الأخــرى 
ليعيـشوا علــى أسـاس تبــادل الاحـترام والخــبرات والمنـافع لعمــارة الأرض وتحقيـق الــسلام مــع 

  ".الحفاظ على الهوية الإسلامية
 جهودا مباركة في بناء هـذا النـوع مـن الفقـه وقـاموا بتنزيـل بذل العلماء المسلمينوقد 

م، ولكـن تلـك الكتـب ألفـت في عـصر كـان  ٍأحكام التعامل مـع غـير المـسلمين في مؤلفـا ِّ
                                                

م، 6/6/2008-4أبحــاث المــؤتمر الإســلامي العــالمي للحـــوار ، "عــايشفي فقــه الحــوار وفقــه الت "، بــشاري، محمــد1
 .167-166، ص2ج
: الربــاط (الإســلام والتعــايش بــين الأديــان فــي أفــق القــرن الحــادي والعــشرين ، التــويجري، عبــد العزيــز بــن عثمــان2

 .9، ص)1998 ، إيسيسكو- منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
ـــات المـــسلمة ،لـــواني، طـــه جـــابرالع: نظـــرا 3  ومـــا بعـــدها، 40، ص)م2000ـــضة مـــصر، : القـــاهرة (فـــي فقـــه الأقلي

 .84، ص4، العدد مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، "مدخل إلى الأقليات المسلمة"والعلواني، 
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ـا عالجـت موضـوع  المسلمون آنذاك ذوي شوكة ومنعة، فالخلافة الإسلامية قائمة، كمـا أ
ًن اليوم الأمر مختلف تمامـا، فالمـسلمون تواجد أهل الذمة في داخل الدولة الإسلامية، ولك

ليست لهم هيمنة سياسية، والخلافة الإسلامية زالت، قد انقسمت البلدان الإسلامية إلى 
  .دولة ذات أنظمة سياسية مستقلة 57

وفي الدراســات الــشرعية في مثــل هــذا الموضــوع لا يمكــن تجاهــل الظــروف الخاصــة في 
السابقة التي تـرتبط بواقعهـا في واقعنـا اليـوم قـد يـؤدي واقعنا المعاصر، وتطبيق الاجتهادات 

تمــع العــالمي بعامــة، ولــذلك فإننــا الآن  تمــع الإســلامي بخاصــة وا إلى إحــداث فتنــة في ا
كما أشار إليـه العلـواني بحاجـة ماسـة إلى بنـاء فقـه التعـايش لمعالجـة واقعنـا المعاصـر، ولـيس 

ابـاة غـير المـسلمين أو لتمييـع الأحكـام مـن ذلك من باب التنطـع أو الـترف العقلـي، أو لمح
العزائم إلى الرخص، كل ذلـك لـن يكـون، فهـذا الفقـه مـرتبط بالفقـه الأكـبر، وهـو جـزء لا 
يتجـزأ مـن إطـار الفقـه العـام، وإنمـا الفـرق تكييفـه للواقـع المعـيش اليـوم، فبيننـا وبـين اجتهــاد 

دًا، وبيننـا وبـين ابـن تيميـة وابـن الإمام أحمـد بـن حنبـل مـدة زمنيـة طويلـة، إنـه أمـد بعيـد جـ
القــيم حــوالي ســبعة قــرون؛ والحيــاة قــد تغــيرت والنظــام قــد تغــير والواقــع لا شــك قــد تغــير، 

 أن نـــسلك مـــسلك -ً إن لم يكـــن واجبـــا –والزمـــان قـــد تبـــدل وتغـــير، ألـــيس مـــن الجـــائز 
 والإمـــام ؟"ُلا ينكـــر تغــير الأحكـــام بتغــير الزمـــان: "الفقهــاء الـــسابقين في تقريــرهم لقاعـــدة

الشافعي قد غير فتواه في حياته مـن القـول القـديم إلى القـول الجديـد، ولم يحـدث ذلـك إلا 
  .لاختلاف واقع بغداد من واقع مصر

   دواعي تأسیس فقه لمعالجة قضایا التعایش في هذا العصر:اًثانی
إنه واقع المسلمين اليوم، فمعظمهم يعيشون في ظل دولة دستورها غير إسلامي، إلا 

ــا دولـة إسـلامية أو تحكــم بالـشريعة الإســلامية، مـن مثــل : في بعـض البلـدان الــتي تعلـن بأ
المملكـــة العربيــــة الــــسعودية، وجمهوريـــة إيــــران الإســــلامية، وجمهوريـــة موريتانيــــا الإســــلامية، 
ًوجمهوريــة باكــستان الإســلامية، علمــا بــأن التطبيــق الــشرعي في تلــك البلــدان محــل نظـــر، 

لبلدان لا تمثل المسلمين بعامة، بـل تمثـل مواطنيهـا بخاصـة، ومـن أجـل ًفضلا عن أن تلك ا
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ذلك يرى الباحث ضرورة العمل على تأسيس فقه التعايش لأهميته، وليس لبلد أو شـعب 
  :معين فقط، بل للأمة المسلمة كلها، ومن أهم دواعي تأسيس فقه التعايش ما يأتي

  ة في العالم الإسلاميزوال الخلافة الإسلامية وظهور الدول القطري. 1
عــــاش فقهاؤنــــا الأجـــــلاء مؤلفــــو المـــــدونات الفقهيــــة الإســـــلامية في ظــــلال الخلافـــــة 
ــا تحمــل رســـالتها  الإســلامية، وهــذا النظــام ينفـــرد عــن ســائر الأنظمــة الـــسياسية حيــث إ
لتبليغ الدعوة الإسلامية، وامتدت العصور الإسلامية وهـي تـسير علـى هـذا النظـام إلى أن 

ــة زالــت وتــشتت ت الخلافــة إلى دويــلات، ولا بــد مــن أن نجــزم بــأن الدولــة الإســلامية الحديث
ــة إقليميــة وطنيــة وعرقيــة، حيــث صــار الإقلــيم،  ــة الخلافــة، بــل هــي دول ــة لدول ليــست وريث
ًوالوطن، والعرق مركزا أساسـا ومحـورا جوهريـا في الدولـة، وأصـبحت رابطـة الـشعب بالدولـة  ًً ً

لدان الإسلامية تـسمى باسـم رجـل معـين، وجنـسية الرعيـة ، بل إحدى الب"الجنسية"رابطة 
 منسوبة إلى ذلك الرجل، والواقع الحالي في أكثر البلدان الإسلامية هو السعي نحـن تحقيـق

ـــدين أو العقيـــدة، ـــشعب مـــن دون النظـــر إلى ال ـــراد ال ـــين ســـائر أف ـــذلك كـــان 1المـــساواة ب  ل
ًلخلافة الإسلامية قياسا مع الفـارق، التكييف الفقهي للدولة الإسلامية الحديثة وقياسها با

 -اللهم إلا إذا تحقق في يوم من الأيام في المستقبل أن الخلافة الإسـلامية تحيـا مـن جديـد 
 فــإن التعامـل مــع غـير المــسلمين ربمـا يتغــير، -مـع اسـتبعاد ذلــك أن يحـدث في زمــن قريـب 

جمهــور المــسلمين لــن والمـسلمون يــسودون العــالم، وإن ظهـرت الخلافــة في هــذه الأيــام فـإن 
الـتي أسُـست في بغـداد وكـذلك مـشروع " الدولة الإسـلامية"يوافقوا عليها، كما حدث في 

  .للعودة إلى نظام الخلافة" حزب التحرير"
  سلامي المسلح وانحلال عقد الذمةّتوقف الجهاد الإ. 2

إن الجهــاد الإســلامي الــذي يهــدف إلى هــز الباطــل وهــدم كيانــات الفــساد والظلــم، 
هــدف إلى تحقيــق حريــة العقيــدة للنــاس بغــض النظــر عــن العــرق والجــنس، قــد توقــف في وي

                                                
: ن. د (ســلاميةحقــوق غيــر المــسلمين وواقعهــم الحــالي فــي الــبلاد الإ ، الطيــار، علــي بــن عبــد الــرحمن بــن علــي1

 .163، ص)م2006/ه1427، 2حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ط
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العصر الحاضر، إلا جهاد مـشروع لـرد الأرض الإسـلامية المغتـصبة مـن مثـل مـا حـدث في 
ــا، ويترتــب علــى هــذا توقــف عقــد  ًفلــسطين وغيرهــا، أمــا جهــاد الطلــب فقــد توقــف حالي

مين، وأنـه في حالـة توقـف الجهـاد المـسلح لم يعـد الذمة والموادعة بين المسلمين وغـير المـسل
ــم امتنعــوا عــن - فيمــا لــو طلــب مــنهم -ن بالجهــاد وهــؤلاء الــذميون مكلفــ  حــتى يقــال إ

الجهاد، ولذلك انتفى طرفا عقد الذمة بزوال الخلافة الإسلامية، وقد أصبحت الأفراد من 
ًغــير المــسلمين في كثــير مــن البلــدان الإســلامية جنــدا رسميــا ي  1تقاضــون الأجــر علــى ذلــك،ً

وهـذه الظـاهرة لا بـد مـن أن تؤخـذ في الحـسبان في التكييـف الفقهـي، فلـذلك عقـد الذمــة 
  .اليوم قد انتهى بحكم الواقع

  تباع الأديانشيوع الحوار بين أ. 3
ّالـــساحة الفكريـــة المعاصـــرة تزخـــر بالفعاليـــات الـــتي تتمحـــور في النقـــاط لا أحـــد ينـــازع أن 

، ولا شــك في أن الحــوار أحــد أســباب التعــايش، 2"الحــوار مــع الآخــر"أو ، "الحــوار"الأســاس 
ًوالحــوار إحــدى الوســائل للتعــايش بــين الأمــم، إلا أن الباحــث يجــد قــصورا بالغــا في تنزيــل هــذا  ً
الحــوار إلى الواقــع المعــيش، وكــأن الحــوار في تلــك الــساحة العلميــة تحــول مــن وســيلة إلى غايــة، 

 شك في أن للحوار أثره البـالغ في تأسـيس فقـه التعـايش وتدشـينه، ، ولاًوأصبح مقصدا في ذاته
  .ّولكن أنى للحوار أن يمدنا بالحلول فيما يتعلق بمشكلات الحياة اليومية المتجددة

  الانفتاح العالمي. 4
لم يعـــش فقهاؤنـــا القـــدامى مثـــل حياتنـــا اليـــوم، فـــالآن حيـــاة الأمـــم تتـــشابك، وفيهـــا 

غـير حــدود، وقنـوات فـضائية، وشــبكة معلوماتيـة، ولم يعــد انفجـار المعلومـات، وحيــاة مـن 
دار حــــرب ودار إســـلام، كمــــا لم يعــــش فقهاؤنــــا في الوحــــدة حــــدود واضــــحة بــــين هنـــاك 

                                                
  .162، صحقوق غير المسلمين وواقعهم الحالي في البلاد الإسلامية الطيار، 1
 ،)م1997، 1المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، ط: بــيروت (صــراع وحــوار: نحــن والآخــرالأســد، ناصــر الــدين :  انظــر2

دار الأنـــدلس الخـــضراء، : جـــدة(، حـــوار عـــن بعـــد حـــول حقـــوق الإنـــسان فـــي الإســـلام ، عبـــد االلهبـــن بيـــه،: ، وانظــر69ص
  ). ه1414، 1دار المسلم، ط: الرياض (أسسه ومناهجه: الحوار مع أهل الكتاب ،؛ القاسم، خالد عبد االله)م2003
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مــن جانــب آخــر، فــإن الظــروف . الأرضــية، بــل كــانوا يعيــشون في عــالم غــير عالمنــا اليــوم
 والتجـنس والاسـتيطان ًالسياسية التي عاشها غير المـسلمين سـابقا لم تـدفعهم إلى الانتقـال

ـــين بـــين ظهـــراني  ـــم كـــانوا يعيـــشون مطمئن ـــارا أو جـــبرا، بـــل إ ًفي دول غـــير إســـلامية اختي ً
ًالمـسلمين أكثريـة مـستقلة في دولـتهم الإسـلامية، وهــم بمنزلـة مـواطن واحـد مهمـا اختلفــت  ً
م إذ كـــانوا تحـــت مظلـــة الخلافـــة الإســـلامية، كمـــا أن نـــدرة أدوات التنقـــل وضـــعف  ْأوطـــا ُ

ّلوسائل التكنولوجية المعلوماتية في العصور السابقة سبب مهم في قلة معرفـة المـسلمين بمـا ا
ّللأمــم الأخــرى مــن المزايــا، ممــا أدى إلى قلــة الــدوافع والمغريــات للــسفر والانتقــال مــن دولــة  ّ
ّإسلامية، بخلاف اليـوم، حيـث فـتح التجـنس والاسـتيطان مجـالا لاقـتراب العـالم بعـضه مـع 

  . النظام السياسيبعض وتغير
ولأن فقهاءنا القدامى عاشوا نمط حياة غير نمطنا اليوم وعالما غير عالمنـا؛ فقـد غلـب 
م وفتـاوى فقهــائهم بالفرديـة والمحليـة بـل ربمــا المفاصـلة، والقـضايا الـتي بحثــوا  علـى اسـتفتاءا

عالميــة ممــا ًفيهــا قــضايا ذات طــابع جزئــي، ونــادرا مــا تحــدثوا عــن القــضايا الكبــيرة الــشاملة ال
يتعلـــق بالحـــضارة الإســـلامية وكيـــف ينبغـــي للمـــسلمين أن يعيـــشوا في كـــل ركـــن مـــن أركـــان 
الأرض المعمورة، هـذا هـو مـا وجـدناه في كثـير مـن مـسائل الفقـه المـوروث، رغـم أنـه لا بـد 

فــردي "مـن أن يتـصف الفقــه الإسـلامي بـالتوازن بــين الفرديـة والجماعيـة، فــلا يكـون الفقـه 
  1".جماعي النزعة"ولا " النزعة

  الأقليات المسلمة. 5
 2َّإن وجود المـسلمين في مجتمـع غـير المـسلمين لـيس بجديـد في الإسـلام ولا في فقهـه،

ـا الأولى، حـين انـدفع الـدعاة  ا حركة تاريخية انطلقت مـع الـدعوة الإسـلامية منـذ لحظا إ
مة، وهـؤلاء في حاجـة يبلغون، ويجاهدون، ويقيمون في مجتمع الأقليات إقامة مؤقتة أو دائ

                                                
مكتبـة : القـاهرة (لتجديـدالفقـه الإسـلامي بـين الأصـالة وا ،القرضـاوي، يوسـف:  انظر خصائص الفقه الإسـلامي في1

 .15، ص)م1999/ه1419 ،2وهبة، ط
معــالم التيــسير في فقــه الأقليــات المــسلمة عنــد الــشيخ  "،أرتــاليم، منتهــى:  انظــر إحــصاء الأقليــات المــسلمة في العــالم وتحليلهــا في2

  .59- 55، ص2006يا عام ، رسالة ماجستير في قسم الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية العالمية بماليز"يوسف القرضاوي
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  . إلى فقه التعايش ليساعدهم على التكيف في التعامل مع غير المسلمين
والمسلمون المهاجرون الأوائل بـذلوا جهـودهم للتكيـف مـع ظـروفهم الجديـدة، وقـضاياهم 
ًالمستجدة التي كانت تختلف عن بيئتهم الأولى، علمـا أن النـصوص الـشرعية لا تبخـل بـالحلول 

لات، ومنها مشكلات الأقليـات المـسلمة، وذلـك بظهـور العلمـاء الراسـخين رغم عظم المشك
  1. للتطبيق في كل زمان ومكانوصلاحيتهافي العلم، مما يدل على سعة أفق الشريعة 

وإذ إن ملايين المسلمين عاشوا تحت حكومـة غـير إسـلامية فمـن الـضروري إيجـاد مـا 
ـــين المـــسلمين وغـــيرهم، وتأصـــ" فقـــه التعـــايش"نـــسميه  ـــا شـــرعيا، وهـــذا ب ًيله تأصـــيلا علمي ً ً

ـا أمـة  التأصيل يهدف إلى مساعدة الأقليات للمحافظة علـى هـويتهم، حـتى لا تـشعر بأ
ـــضروريات والأمـــة  ؛ ومعاونتهـــا علـــى المرونـــة والانفتـــاح "المـــستثناة"تعـــيش في ظـــل إطـــار ال

ا المتج ا المختلفة مع معالجة مشكلا ا على أداء واجبا ً فضلا 2.ددةالمنضبط، ومساعد
  :عن ذلك هناك أسباب ضرورية منهجية لإيجاد هذا النوع من الفقه، نذكر منها

 أن الفقـه المــوروث يتــسم بالجزئيـة، ولم يتطــرق إلى فقــه الحـضارات للأمــم الأخــرى، .أ
فلــــذلك وجــــدنا أن الفقهــــاء كــــانوا ينظــــرون إلى العــــالم عنــــدما كــــان المــــسلمون وحـــــدهم 

م في ظــلال الخلافــة الإســلامية، ويــرى الباحــث أن المــسيطرين عليــه، وذلــك بحكــم  حيــا
ذلـــــك بـــــسبب انغـــــلاق العـــــالم في ذاك الوقـــــت، كمـــــا أن الفقهـــــاء يـــــدونون كتـــــبهم لحـــــل 

، "أهل الذمة"مشكلات المسلمين وحدهم، ولم يتحدث عن غير المسلمين إلا بوصفهم، 
 بـين المـسلمين ، وكل هذا يبـين مـدى حـساسية العلاقـة"نونالمستأم"، أو "أهل الحرب"أو 

المــشاركة الاجتماعيــة الفعالــة لبنــاء "وغــيرهم، فلــم نجــد في الفقــه المــوروث مــا سمينــاه الآن 
ًمثلا، اللهم إلا في حالة محدودة مثل استخدام أهل الذمة في دوائر ومهـن خاصـة " الوطن

وضــيقة، لــذلك يجــب علينــا في تنــاول فقــه التعــايش أن نــستوعب وضــع الجماعــة والكيــان 
                                                

  .176، ص)ت.د. دار الصحوة: القاهرة(شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان  ،يوسف ، القرضاوي1
دار : القـــاهرة(حيـــاة المــسلمين وســـط المجتمعــات الأخـــرى   فـــي فقـــه الأقليــات المـــسلمة،يوســف ، القرضــاوي2

  .35-34، ص)م2001/ه1422، 1الشروق، ط
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ــة مــاالإســلا كــل ذلــك حــتى يكــون .  ولــيس الفــرد والــشخص، بــل العــالم كلــه،مي في دول
ـــا شـــاملا يتبـــنى علـــى القواعـــد الـــشرعية الكليـــة، وليكـــون  ًخطـــاب الفقـــه الإســـلامي خطاب ً

ًخطابا واعيا عالمية الإسلام وشهادة أمته على الناس ً .  
نـــاس،  لا شـــك في أن الإســـلام ديـــن عـــالمي، والأمـــة الإســـلامية أمـــة أخرجـــت لل.ب

والمــسلمون دعــاة الخــير والهــدى، ولكــن وجــدنا أن فقهنــا المــوروث ينظــر إلى غــير المــسلمين 
أعداء لا مدعوين، واجتهادات الفقهاء تتسم بالمفاصـلة الـشعورية بـل المفاصـلة الجـسدية، 
فكيف للدعاة أن يقوموا بالأعمـال الدعويـة وهـم منعزلـون عـن غـير المـسلمين، والمـسلمون 

   الأمة، فهل للطبيب أن يعالج المرضى وهو يبتعد عنهم؟ دعاة وهم أطباء
" دار الإسـلام" إن تقسيم الدار الذي ملأ المدونات الفقهية بأن المعمـورة تنقـسم إلى .ج

ًقــــد زاد في علاقــــات المــــسلمين بغــــيرهم شــــدة وتــــوترا، وكــــأن " دار الحــــرب"أو " دار الكفــــر"و
تقسيم المعمورة إلى تلـك التقـسيمات التقليديـة الإسلام محجوز بالبقعة المعينة، ولا شك في أن 

ُســـيعرقل العلاقـــات بـــين المـــسلمين وغـــير المـــسلمين اليـــوم، كمـــا ينبغـــي لنـــا أن نراجـــع الحالـــة في 
عاشــوا في خــوف " دولــة إســلامية"ُ عاشــوا فيمــا يــسمى مــنالبلــدان الإســلامية الحاليــة، فــبعض 

رًا بـدينهم، واسـتوطنوا فيهـا ودعـوا إلى فرا" دار الحرب"على دينهم، بل هاجر بعض الدعاة إلى 
ًالإســلام فيهــا بــأمن وســلام، فــضلا عــن ذلــك فــإن تكييــف حالــة البلــدان الإســلامية الآن قــد 

الأمة الإسلامية اليوم على مستوى جميع دولهـا قـد دخلـت في معاهـدات "تغيرت، وذلك لأن 
) حـرب(ات نقلـت وصـف ، تلك المعاهد)دار الحرب(ًسلمية مع دول العالم الموصوف قديما بـ

 فـالخبرات التاريخيـة الـسابقة تجـب 1،)"بـلاد سـلم(أو ) بـلاد عهـد(، فهـي )سـلم(و) عهد(إلى 
  .مقارنتها بالأوضاع المعاصرة والراهنة لتستقيم عملية الاجتهاد

ـا .د  كما لا يخفى أن الإمـام المـاوردي قـد بـين أهميـة الإمامـة ووظيفتهـا مـن حيـث إ
ــدنيا،جعلــت لحراســة الــدين وسي  فالــدنيا وسياســتها لا شــك تتغــير وتتبــدل، والآن 2اســة ال

                                                
 .256، ص)مؤسسة الريان: ن.د (تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع،  االله بن يوسف الجديع، عبد1
دار : بـيروت (الأحكـام الـسلطانية والولايـات الدينيـة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، ،الماوردي : انظر2

  .10 ص،)1394الكتب العلمية، 
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ـــسمى  ـــاع الأديـــان وجـــدنا مـــا ي ـــين أتب ـــة"ونحـــن في صـــدد الحـــديث عـــن التعـــايش ب " المواطن
في النظــــام الــــسياسي الجديــــد، وفقهاؤنــــا الأقــــدمون لم تخطــــر في بــــالهم هــــذه " الجنــــسية"و

ًسلمون وأهـل الذمـة، طبعـا علـى الفكرة، فالجنسية وقتذاك هـي الإسـلام والمواطنـون هـم المـ
ًاخــتلاف الحقــوق والواجبــات بــين النــوعين مــن المــواطنين، وهــذا يختلــف تمامــا عمــا جــرى 

  . اليوم، فالمواطنون الآن على درجة واحدة وانتماؤهم الأساس إلى الوطن
، إلى فقـه "فقـه نـوازل"، أو "فقـه ضـرورة"، أو "فقـه مرحلـة مؤقتـة" تجاوز ما سموه .ه

م، فاندماج المسلمين مع غيرهم الآن ليس نازلة من النوازل، بل أصبح ظاهرة لا ثابت دائ
ــا اليــوم عــن  في بلــد غــير " المواطنــة"و" الجنــسية"يمكــن الفــرار منهــا، ولــذلك تحــدث فقهاؤن

   1".دار الكفر"إسلامي أو بعبارة أخرى في 
ة، والأمــــة  كانـــت الــــسيادة العليــــا في أيــــام الفقهــــاء الأقــــدمين للخلافــــة الإســــلامي.و

ــام ضــعف المــسلمين وتفتــت  ــة، فــلا يعلــى عليهــا، ولكــن الآن أي ــة قوي الإســلامية أمــة غالب
م، اضطرت البلدان الإسلامية إلى الانضمام إلى الـسيادة المـشتركة بـين الـشعوب  حكوما

  .  أصبحت المرجع في العلاقات الدبلوماسيةوالبلدان تحت هيئة الأمم المتحدة التي
 الأمـــور قــد أثـــرت في نظــر الأصـــوليين والفقهــاء في مـــوقفهم مـــن هــذهوعــدم مراعـــاة 

ـــد أثـــرت هـــذه النظـــرة  ـــشريعة في نطـــاق الفـــرد، وللأســـف ق الـــشريعة نفـــسها، فنظـــروا إلى ال
ث إننــا لا نجـــد قــضايا التعـــايش بــين الأمـــم يــالتجزيئيــة في وجهــة علـــم الأصــول وبنيتـــه، ح

 فيرى يـ والباحـث لا  لـه، ذكـرلاالـذي  الاشتراك الحـضاري ، ناهيك عنواللقاء الحضاري
الظــرفي، فبيننــا وبيــنهم - في الفقــه المــوروث، بــل كــل هــذا بــسبب الفــارق الــزمنياهــذا عيبــ

 تؤخــــذ تلــــك الأمــــور المــــذكورة  مــــن أنفلــــذلك لا بـــد. قـــرون، والعــــالم اليــــوم غــــير عــــالمهم
مًـا في صـياغة فقـه التعـايش، وينبغـي لأي باحـث في فقـه التعـايش أن يـولي اهتماالحسبان ب

                                                
حقوق الغنوشي، راشد، ؛ )2008، 1دار النوادر، ط: بيروت(واد، الجنسية والتجنس الحسن، سميع ع: ذج ذلك فياانظر نم 1

؛ )م1993/ه1413، 2المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط (حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي: المواطنة
لس الأوربي للإفتاء والبح: ن. د (فقه المواطنة للمسلمين في أوروبا يد،النجار، عبد ا  .)2009وث، ا
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في دراســة هــذا الفقــه وبلــورة منهجيتــه وبنــاء أصــوله وقواعــده ونــصل إلى بنيــة أصــولية وهــي 
  .توضع وفق واقع الأمة بكاملها وبكل قضاياها المحلية والعالمية

  

   وأصوله وقواعده وعلاقته بالفقه العاممصادر فقه التعایش :اًلثثا
ــاء فقــه التعــايش لا ي عــني بحــال مــن الأحــوال التعــصب إن الانتفــاع بالفقــه المــوروث في بن

والجمود والتقليد، ولاختلاف الظروف كمـا قـد أسـلفنا في دوافـع بنـاء هـذا الفقـه، يمكـن القـول 
التزاحم الاجتماعي والتشابك الاتصالي والاندماج المكثـف بـين المـسلمين وغـير ن مشكلات إ

 القرآن الكـريم وغاياتـه  لا يمكن أن تواجه إلا باجتهاد جديد، ينطلق من كلياتالمسلمين اليوم
وســيرته   مــن سـنة الرسـول ّبمـا صـح ليـا ومقاصـد شــريعته ومنهاجـه القـويم، ويــستنيرُوقيمـه الع

أمـا الفقـه المـوروث ، تجاوز الفقـه المـوروث، وفي بعض الأحيان لقرآن وقيمه وكلياتهلفي تطبيقاته 
صـبح أ قـد -  وغنـاه وتـشعبه  على ثرائـه وتنوعـه- في مجال التنظير لعلاقة المسلمين بغيرهم فهو 

      1 .ًغلبه جزءا من التاريخ، لأسباب تتعلق بالمنهج، وأخرى بتحقيق المناطأ
المـصدر الأول وأصـل في تأصيل فقه التعايش لا بد مـن أن يعـود المـرء ويعتمـد علـى و

، بحيث ترد الأصول أو المصادر كلها  فيه وترسيخ قواعده- وهو القرآن الكريم -الأصول 
 ومـن خـلال القـرآن 2،النبوية يجب أن تفهم في ضوء القرآن الكريم لقرآن، حتى السنةإلى ا

تهـد أن يـستنبط الأحكـام ومـن ثم تنزيلهـا في  الكريم الذي لـن يبخـل بـالحلول، يـستطيع ا
 مــسطور بـــين دفتـــين لا ّإن القـــرآن إنمـــا هــو خـــط: "علــي ًوقــديما قـــال الواقــع المعـــيش، 

  3."الينطق، إنما يتكلم به الرج
                                                

، )"نظـرات تأسيـسية(مـدخل إلى فقـه الأقليـات "العلـواني، : ، وانظـر37، صفي فقه الأقليـات المـسلمة القرضـاوي، 1
 ،"الــضوابط المنهجيـة لفقــه الأقليـات في العــصر الحــديث"صــوالحي، البـشير  ؛10، ص19، العـدد إســلامية المعرفــةمجلـة 

ُ وقـد يـستأنس بمـا ،182-181م، ص2005/ه1426نة الأولى، محـرم، ، دورية محكمة، العدد الأول، السمجلة المقدمة
 فلسفته وبعـض مواقفـه الإجحافيـة تجـاه علىكتبه جمال البنا عن التجديد ونبذ الفقه الموروث، رغم أن الباحث لا يوافق 

  .7-5، ص)ت.دار الفكر الإسلامي، د: القاهرة(نحو فقه جديد  ،البنا، جمال: العلماء الأقدمين، انظر
  .19، صالمرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةالقرضاوي،  2
  .110، ص3، ج)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت (تاريخ الأمم والملوك ، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير3
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ـى عـن وفي السنة المطهرة وجدنا أن النبي   غير فتاويه لاخـتلاف الظـروف، فقـد 
ـــى عـــن ادخـــار لحـــوم الأضـــاحي ثم أجازهـــا، فقـــال ـــارة، وقـــد  ـــور ثم أمـــر بالزي : زيـــارة القب

يتكم عن لحـوم الأضـاحي فـوق ثـلاث فأمـسكوا مـا « يتكم عن زيارة القبور فزوروها، و
 مـن تجربـة الأمـم الأخـرى فأبــاح الغيلـة، كمـا جـاء عــن لنــبي  كمـا اسـتفاد ا1،»بـدا لكـم

ـا سمعــت رسـول االله  جدامـة الأسـدية ـى عـن الغيلـة حــتى «:  يقـولأ لقـد هممــت أن أ
 واستقــصاء تغــيرات فتــاوى 2،»ذكــرت أن الــروم وفــارس يفعلــون ذلــك فــلا يــضر أولادهــم

لك، خاصة في موضـوع  أمر عسير، فيمكن الرجوع إلى المصادر المتخصصة في ذالنبي 
    3.مختلف الحديث ومشكله

ــا في كثــير مــن الأحيــان انتفــاع انتقــائي  فالــسنة مــصدر غــني وثــري، إلا أن الانتفــاع 
تمع، وخوفا من التهمة بالزلل أو التجرؤ من قبل التقليديين   .ًبحكم مسايرة العادات في ا

 عــصرهم وفهمــوه  وتفــاعلوا مــعوعلمــاء الــصحابة ســاروا علــى منهــاج رســول االله 
ًجيدا، فاجتهدوا وفق الظروف والوقائع التي تحيطهم، فوجدنا في فقه الصحابة، ولا سيما 

 اجتهــادات كثـــيرة، وذلــك لطـــول مــدة خلافتـــه واســـتقرار في عهــد عمـــر بــن الخطـــاب 
الوضــع الــسياسي وانتــشار الإســلام في عهــده، وهـــذا بخــلاف عهــد أبي بكــر لقــصر مـــدة 

  .عثمان وعلي للاختلافات الداخلية وانشغالهما بإطفاء الفتنةخلافته، وكذلك في عهد 
 وجــدنا التعــديلات -  ولا ســيما في عهــد عمــر –ففــي عهــد الخلفــاء الراشــدين 

                                                
  .377، ص106/977: في زيارة قبر أمه، رقم الحديث ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه صحيح مسلم 1
: قـال شـعيب الأرنـاؤوط. 30، ص 6، ج 3882: ،  كتـاب الطـب بـاب في الغيلـة، رقـم الحـديثسنن أبـي داود داود، أبو 2
 .2077: ، كتاب الطب، باب ما جاء في الغيلة، رقم الحديثسنن الترمذي؛ والترمذي، "إسناده صحيح"
مــنهج التوفيـــق : لمعاصــرة للإمـــام أبــسي جعفــر الطحــاوي، وفي الدراســات اشــرح مــشكل الآثــاركتــاب :  مــن مثــل3

يـد محمـد الـسوسوه، ووالترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسـلامي فـي  أثـر الحـديث الـشريف لعبـد ا
لأســامة عبــد االله مختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين والفقهــاء  لمحمــد عوامــة، واخــتلاف الأئمــة الفقهــاء

آثـار تعـدد  وأسـبابه عنـد المحـدثين وموقـف المستـشرقين منـه: بـويتعدد الروايات في مـتن الحـديث النخياط، و
 . كلاهما للدكتور سيوطي عبد المنان وغيرها من الدراساتروايات الأحاديث في الحديث وعلومه والفقه وأصوله 
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، مـــن مثـــل قـــضية والتغيـــيرات والإضـــافات في الفتـــاوى مقارنـــة بمـــا جـــاء في عهـــد النـــبي 
نـت قـضية جديـدة لم ميراث الجد مع الإخوة التي ملأت مدونات كتب الفـرائض، فقـد كا

م وهو منصوص ثابت في القرآن، وعـدم تكن في عهد النبي  ، وإلغاء سهم المؤلفة قلو
إقامة الحدود في الحرب وهي ثابتة بنص القرآن، وإسقاط الحد عن السارق الجائع، وزيادة 
ًحد شارب الخمر، والمنع من تزوج الكتابيات، وإمضاء الطلاق ثلاثـا في زمـن عمـر وغـيره 

عـن ثوابـت قطعيـة " العـدول"ير، كل ما ذكرنا من الفتاوى إما الإضافات الجديدة وإما كث
  .ّمنصوصة في القرآن لا شك لاختلاف العلل في الأصل والفرع ولتباين المصدر والواقع

ـــاوى  والتـــابعون ســـاروا علـــى مـــنهج الـــصحابة، فعـــالجوا قـــضايا مجـــتمعهم وأصـــدروا فت
ـم لم تكـن في عهــد النـبي  وعهـد الـصحابة، مثــل إجـازة التـسعير، ورد شــهادة  خاصـة 

  .بعض الأقارب، وفتاوى حول الغناء وآلات الطرب وغيرها
ــابعين ّإن هــذه التغــيرات والتعــديلات والإضــافات في فتــاوى النــبي   والــصحابة والت

ًيوصلنا إلى خلاصة قاطعـة لا مريـة فيهـا، أن للـشريعة وأحكامهـا علـلا وحكمـا ومقاصـد،  ِ ً
ــ ــام ولــذلك أفت وا وفــق الغايــات والمقاصــد للــشريعة الإســلامية ولم يتجمــدوا في يــوم مــن الأي

  .  على الوقوف على ظاهر النصوص
تمــع الــذي عــاش فيــه رســول االله   والــصحابة والتـــابعون، فمجتمعنــا اليــوم غــير ا

لتركيــب والنظــام الــسياسي يختلــف، ونمــط الحيــاة يختلــف، والعــادات والأعــراف تختلــف، وا
  أن تكون الفتوى واحدة؟  عي يختلف، أليس غريبا الاجتما

ومصادر فقه التعـايش هـي مـصادر الفقـه العـام، الكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس، 
ــه تــستخدم المــصادر المختلــف فيهــا بــين الأصــوليين، مــن مثــل المــصلحة المرســلة، : كمــا أن

ـــــذرائع، وشـــــرع مـــــن قبلنـــــا ومـــــذ هب والاستحـــــسان، والاستـــــصحاب، والعـــــرف، وســـــد ال
  .الصحابة، أو إن أراد التوسع فهناك عمل أهل المدينة وعموم البلوى وغيرها

وأمــا مــا يتعلــق بالقواعــد الفقهيــة، فقــد توســع الفقهــاء في التنظــير الأصــولي والتقعيــد 
الفقهي، فنتج عن ذلك مدونات فقهية، وقد حظيت الشريعة الإسلامية بعقـول عظيمـة، 
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م قو اعد التـشريع علـى ضـوء مـا استخلـصوه مـن مقاصـد وصاغ العلماء من خلال دراسا
إنا استقرينا من الشريعة : "الدين، وجملة المقاصد تدور حول مصالح العباد، يقول الشاطبي
ا وضعت لمصالح العباد اسـتقراء لا ينـازع فيـه الـرازي ولا غـيره  في يقـول تعـالى االله فـإن". أ

ًرسلا: الأصل وهو الرسل بعثة ُ َمبشرين ُ ِ ِّ َمنذرينوَ َُ ِ ِ َّلئلا ُْ َيكون َِ ُ ِللنَّاس َ ِاللـه ََعلـى ِ ٌحجـة َّ َّ َبـعـد ُ ْ َ 
ِالرسل ُ ُّ )165: النساء(، َوما َأرَسلناك َ َْ َ َّإلا ْ ًَْرحمة ِ َللعالمين َ ِ َ َ ِْ )1).107: الأنبياء  

 وسينقل الباحث كلامـه رغـم طولـه، وذلـك لأهميـة تنظـيره -وفي هذا يقول الغنوشي 
 الفكـر في العـام والاتجـاه: "-مة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية في الأوضاع وواقع الأ

 في المـستجدة المـشكلات لمعالجـة اعامـ اًإطـار الـشاطبي أصـول قبـول إلى المعاصر الإسلامي
 للتحـــــصيل أنـــــزل إنمـــــا الـــــدين أن العظـــــيم؛ الأصـــــل هـــــذا مـــــن اًانطلاقـــــ المـــــسلمين، حيـــــاة

 العــام والمقــصد العــام المنظــور هــذا وفي، خــرةوالآ الــدنيا في النــاس مــصالح علــى وللمحافظــة
ا تجد أن الدين لجزئيات أمكن للشريعة  المنظور هذا وفي أصل، من كفرع ا اللائق مكا

 الـتي تـضمن المناسـبة حلولهـا المـسلمين حيـاة في المـستجدة المـشكلات تجـد أن يمكن نفسه
 والمفاسـد دونمـا حاجـة إلى تحقيق مصالح المسلمين بل مصالح البـشرية وتـدرأ عـنهم الـشرور

ًالتمرد قلـيلا أو كثـيرا عـن شـرع االله  سمـات مـن ولأن: " وعلـل في موضـع آخـر فقـال2،..."ً
 حياة ولأن ومكان، زمان لكل وصلاحه خلوده يحقق بما والمرونة الواقعية الإسلامي المنهج

 تتـوارد فـرادالأ حياة مثل دائمة حركية في المسلمين جماعة ومنهم عامة، البشرية الجماعات
 فــلا والقـوة؛ والـضعف والتــأخر، والتقـدم والهزيمـة، والنـصر والمــرض، الـصحة حـالات عليهـا
ــاة ليغطــي جــاء لــدين منــاص  يتــسع أن الزمــان امتــداد علــى أصــقاعها كــل في البــشرية حي
ً راسمـا دائمـا المـسلمين جماعـات أو جماعـة ـا تمـر أن يمكـن التي التطور أوضاع كل لتغطية

ط العريض والخطوط المتعرجة، فلا يكفي برسم القواعـد الكليـة لأوضـاع التطـور أمامها الخ
ــــات تغطــــي الأوضــــاع الاســــتثنائية، أوضــــاع  ــــدينا قواعــــد وآلي ــــضع بــــين أي الــــسوية، وإنمــــا ي

                                                
 .4، ص2، ج1، مجالموافقات في أصول الشريعة الشاطبي، 1
 .309، ص)1993، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت (ميةالحريات العامة في الدولة الإسلا ، الغنوشي، راشد2
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ًالاستــضعاف، حــتى يكــون المؤمنــون أبــدا في علاقــة وطيــدة مــع قواعــد الــشريعة، في حــال 
 فلــذلك ينبغــي لمــن يقــوم 1".العــسرة والاستــضعافاليــسر والقــوة كــانوا، أو كــانوا في حــال 

بالاجتهـــاد في فقـــه التعـــايش أن يرجعـــوا إلى القواعـــد الفقهيـــة الـــتي أصـــلها الفقهـــاء، وتبـــنى 
ــا ليـست دلـيلا مـستقلا، إلا مـا اسـتنبطت مــن  ًالأحكـام عليهـا، والقواعـد الفقهيـة رغـم أ ً

ـــا في تخـــريج أحكــــام صـــيغ القـــرآن أو الـــسنة، فالقواعـــد الفقهيــــة إذن شـــواهد يـــستأن س 
ًالقـــضايا الجديـــدة، ولكـــن إذا كانـــت الحادثـــة لـــيس فيهـــا نـــص فقهـــي أصـــلا لعـــدم تعـــرض 

 ولذلك 2.ُالفقهاء لها، ووجدت القاعدة التي تشملها، فيمكن عندئذ استناد الفتوى إليها
   3.اعتمد الفقهاء والمفتون والقضاة عليها في حل المشكلات الفقهية

أين إذن موقع فقه التعايش من الفقه العام والفقه الموروث؟ أو هـل : هنا قد يتساءل المرء
  .ُّنحتاج إلى تجديد الفقه في التعايش؟ أو نحتاج إلى فقه جديد مستقل؟ أسئلة جد وجيهة

في الفقه الإسلامي، وإنما الجديد هو الظـروف، والأحـوال، " ًبدعا"إن فقه التعايش ليس 
ورغـم ظهـور المـسائل والنـوازل الجديـدة في عـصرنا بمـا لـيس لهـا والأزمان، وكيفية التعامـل معهـا، 

بمعزل عن الفقـه الإسـلامي مثيل أو نظير في الماضي؛ إلا أنه ليس معنى ذلك أن نؤسس فقهنا 
العــام، كمــا لا يعــني أن هــذا الفقــه الجديــد مــستمد مــن مــصادر غــير مــصادر الفقــه الإســلامي 

ــه المعلومــة، وإنمــا هــو فــرع مــن فروعــه، وفي ن ًطــاق الفقــه الإســلامي العــام وقواعــده، اســتفادة من
ًوبنـاء عليــه، وتطــويرا لــه فيمــا يتعلــق بموضــوعه، وذلــك ســواء مــن حيــث ثمــرات ذلــك الفقــه مــن  ً

ا ُالأحكام، أو من حيث الأصول والقواعد التي بنيت عليها واستنبطت  ُ.4   

                                                
 .358 نفسه، صرجع الم1
 مفهومهــا، نـشأتها، تطورهـا، دراســة مؤلفاتهـا، أدلتهــا، مهمتهـا، تطبيقاتهــا: القواعــد الفقهيـة ، النـدوي، علـي أحمـد2
 .331-329ص، )م2007/ه1428، 7دار القلم، ط: دمشق(
 .347-333 نفسه، صرجع الم3
ـــات المـــسلمة وفقـــه التعـــايش، ووجـــد أن بينهمـــا شـــبه في بعـــض  حـــ4 ـــشبه بـــين فقـــه الأقلي ـــأتي بأوجـــه ال اول الباحـــث أن ي

فــي فقــه  ،القرضــاوي، يوســف: النــواحي، انظــر مــا أصــله الــشيخ القرضــاوي بــشأن خــصائص فقــه الأقليــات المــسلمة في
 . 37-30، ص)م2001/هـ1422، 1دار الشروق، ط: القاهرة(الأقليات المسلمة 
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تمعات الإسلام ية الراهنة وبـين فقـه والباحث يرى أن العلاقة بين فقه التعايش في ا
الأقليات علاقة ذات صلة، بحكم زوال الخلافة الإسلامية وغياب الدسـتور الإسـلامي في 

تمعين كليهما   1.ا
والباحث يرى كذلك أن لا حاجة إلى نزع فقه التعايش من الفقه المـوروث، كمـا أنـه 

وذلــك لأن . لا يمكـن الفــصل بينــه وبــين الفقــه المــوروث بحجــة وجــود فــروق نوعيــة جوهريــة
تمعـــات  أصـــول الفقـــه الإســـلامي والقواعـــد الكليـــة الفقهيـــة كفيلـــة بحـــل المـــشكلات في ا

إضـــافة إلى ذلـــك مـــا . الإســـلامية الـــتي تعـــيش مـــع غـــير المـــسلمين في أي بلـــد مـــن البلـــدان
ًستحاول هذه الدراسة من تفعيل مقاصد الشريعة تفعيلا إيجابيا مع الموضوع ً .  

  

  د في قضایا التعایش وضوابطه منهجیة الاجتها:اًرابع
جاءت شريعة الإسلام حاكمة على حياة الناس في كل ظـرف زمـاني ومكـاني كـانوا فيـه، 
ًتطبيقا في ذلك لنص من نصوص الوحي، أو لاجتهـاد مـن اجتهـادات العقـول وفـق إرشـادات 

 العامــة والنــاظر في عمــوم تعــاليم الــدين، وفي مبانيــه الكليــة ومقاصــده. الــدين وتوجيهاتــه العامــة
تمـع الإنــساني، وهــو المغـزى الــذي انفـرد بــه الإســلام مـن بــين ســائر  يجـد أنــه ديـن جــاء لبنــاء ا

    2.الأديان، وكأنما هو مغزى مندرج ضمن الخاتمية التي أرادها االله لهذا الدين
تمع الإنساني  وكما قد بينا بأن الإنسان لا يمكن أن ينعزل عن مجتمعه، حيث إن ا

ّعقـدة مـن العلاقـات بـين مكونـات عـدة فيـه، مـن مثـل العلاقـات بـين الأفـراد ّيعد شـبكة م
يــد النجــار فقــال : َّوالجماعــات والكيــان الاجتمــاعي كلــه، وقــد بــين ذلــك الأســتاذ عبــد ا

                                                
 منطلقـات ،؛ البشري، العربي13، صفي فقه الأقليات المسلمةالقرضاوي، :  انظر مناهج أصولية لفقه الأقليات في1

ــــات،  ــــاء والبحــــوثلفقــــه الأقلي ــــواني، 234، ص4، العــــدد مجلــــة المجلــــس الأوروبــــي للإفت مــــدخل إلى فقــــه "، العل
ــاليم، : ؛ انظــر65، ص4، العــدد مجلــة المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، "الأقليــات معــالم التيــسير في فقــه "أرت

  .69-68، ص"الأقليات المسلمة
ـــد النجـــار، عبـــد ا2 لـــس الأوربي للإفتـــاء والبحـــوث، : ن. د (فقـــه المواطنـــة للمـــسلمين فـــي أوروبـــا ،ي ، )2009ا

  . بتصرف،130-129ص



تاليم أ المعاصر–رمنت والسيا جتما الواقع م وغ ن المسلم ن ب ش التعا   203    قضايا
 

 

ًوقد جاء الدين في سبيل حفظ الكيان الاجتماعي يشرع أحكاما كثيرة غايتها أن يكون " ّ
تمع مبنيا على ثقافة المؤسسة ... ً وأن يكون قائما في هيكله العام علـى نظـام مؤسـسيًا

ومــن يــستقرئ ذلـــك في أحكــام الــدين يثبــت لديــه علــى وجـــه . ومــن خلالهــا تــدار الحيــاة
القطـع أن قيــام البنيـة الاجتماعيــة علـى المؤســسية هــو مقـصد مــن مقاصـد الــشريعة يفــضي 

تمع    1".إلى تحقيق مقصد أعلى وهو حفظ ا
مية ليــست تجزيئيــة، وإنمــا تنظــر إلى القــضايا والنــوازل وفــق التــصور فنظــرة الــشريعة الإســلا

الكلي والرؤية الشاملة للكيان الاجتماعي الإسلامي، ومن هنا تـأتي ضـرورة التثبـت في إصـدار 
والحــديث عـــن ، عامـــةالأحكــام الــتي تتعلـــق بالجماعــة الإســـلامية بخاصــة والجماعـــة الإنــسانية ب

 بفقــه الجماعــة الإنــسانية، فــبعض الــدعاة والبــاحثين مــرتبطث التعــايش بــين أتبــاع الأديــان حــدي
ــم آخــرون - اليــوم رغــم مــا لهــم مــن مميــزات فرديــة   إلا أن بعــضهم -  قــد لا يمكــن أن يلحــق 

 فيبـــأن المـــسلمين اليـــوم  فلـــذلك أكـــد العلـــواني 2،تنقـــصهم الرؤيـــة الكليـــة للكيـــان الاجتمـــاعي
 ويــساعد ــا يتعلــق مــا جميــع واقعــة أي فّيكيـ بالحــسبان عنــدما يأخــذ معاصــر فقــه إلى حاجـة
 قـالوه مـا قـالوا الـذين المتقـدمين الفقهـاء أقـوال تؤخذ وألا فيها، النظر ودقة تكييفها حسن على

 في الأولى الدولـة هـي المـسلمين دول أو َّالإسـلامية الدولـة كانـت ويـوم أخـرى، ظروف ظل في
 لا الأقـوال تلـك أو الفقـه ذلـك ّإن إذ ورة،المعمـ أنحـاء كل في المهيمن القرار صانعة وهي العالم
  3.فيها نحن التي للمرحلة المناسب الملائم الفقه تحمل أن يمكن

                                                
يد 1   .159- 158، ص)2006، 1لامي، طدار الغرب الإس: بيروت (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،النجار، عبد ا
ُوقـد سـئل عـن سـبب لجوئـه إلى بريطانيـا وإقامتـه فيهـا، ل لذلك الأستاذ العلواني في موقف أحـد الـدعاة في بريطانيـا، ّ مث2

ـا أو بـنظم : "ّوهو المسلم المحارب، بأن يجيب السائلين على الفضاء بذلك الجواب الفج ّإنني لم ألجـأ لبريطانيـا لإعجـابي 
". ّ فيهـا، بـل إنـني لجـأت إليهـا كمـا يلجـأ الإنـسان إلى دورة الميـاه عنـدما تغلبـه الـضرورة وتفـرض عليـه الـذهاب إليهــاالحيـاة

ً لا يبــشر بــأن هنــاك اســتعدادا لــدى طوائــف مــن المــسلمين - الــذي يــدل علــى قــسوة قلــب وكثافــة طبــع -فهــذا الجــواب  َّ ّ ُ
النقـــاب والمــآذن أو الوجـــود : مــا المــستهدف "،اني، طــه جـــابرالعلــو: لــتفهم أو تعــايش أو حـــسن تقــديم للإســلام، انظـــر

لد التجديد، "الإسلامي كله؟  .189-188، ص27، العدد 14، ا
 .210 نفسه، صرجع الم3
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ولا شك في أن الأحكام التي تتعلق بالتعامل مع غـير المـسلمين يعتريهـا التغـير لاخـتلاف 
 ابــن ًأو فــسادها، والعلمــاء جعلــوه ســببا مــن أســباب تغــير الفتــوى، كمــا ذكــر العلامــةالأزمــان 

": نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف"فقال ابن عابدين في رسالته . عابدين وغيره
ًإن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة أو لفساد "

ًأهـل الزمـان، بحيــث لـو بقــي الحكـم علــى مـا كــان عليـه أولا، للــزم منـه المــشقة والـضرر بالنــاس، 
  1".َلخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفسادو

 - بنصوصها المحكمـة، وقواعـدها الكليـة، وأحكامهـا القطعيـة -وإذا كانت الشريعة 
رض في ُ ويجـب أن يظهـر هـذا التغـير إذا عـ،ًا وحـالاًا ومكانـًزمان: البشر  لا تتغير بتغيرًثابتة

ن الـشريعة وحـي االله، إ ؛ إذففـرق مـا بـين الـشريعة والفقـه. قـضاءصورة تأليف أو فتوى أو 
،  الفقه في مجموعهةوالفقه عمل العقل الإسلامي في ضوء الوحي، وإن كانت الشريعة داخل

 ، تتـسع لكـل حاجـات العـصر، وتغـيرات الحيـاةًنـةرَِ مةًَّ حيـً أن يكون الفقه مـادة منفلا بد
تهدون(لذلك يجب أن يضع المفتون  2؛المتجددة في مجتمع متعـدد الأديـان في البلـدان ) ا

م  م دعــاة قبــل كــل شــيء، حــتى يعرفــوا الأولويــات في دعــو ٌالإســلامية نــصب عينــيهم بــأ
وفتـاويهم، ففـي الـدعوة كليـات وجزئيــات، وواجبـات ومـستحبات ومحرمـات ومكروهــات، 

  .ُوقضايا كبرى وصغرى، يجب أن تعرف مواقفها وتوضع في مواضعها
  

   التعایش الضوابط العامة للاجتهاد المقاصدي في قضایا:اًخامس
إن التعايش بين أتباع الأديان لا يعني بحال من الأحوال التحرر مـن القيـود العقديـة، 
وطــــرح الثوابــــت الدينيــــة، إن التعــــايش الــــسلمي الــــسليم أن يعــــيش المــــسلم مــــع غــــيره مــــن 

                                                
  . 125، ص2، جمجموعة رسائل ابن عابدين ابن عابدين، 1
لإســلامية جامعــة قطــر، كليــات الــشريعة والقـانون والدراســات ا: ، قطــرنحــو أصــول فقــه ميــسر ، القرضـاوي، يوســف2

الاجتهــــاد المعاصــــر بــــين الانــــضباط والانفــــراط  ، القرضــــاوي، يوســــف؛51-50م، ص1996/ه1417، 14العـــدد 
  .113-112، ص)م1998/ه1418، 2المكتب الإسلامي، ط: بيروت(
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تمعـــات الأخـــرى في أرض واحـــدة مـــع احـــترام المبـــادئ مـــن  دون أن يتنـــازل عـــن مبادئـــه ا
ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا أن يعرف المسلم تعاليم دينه، فالتعـايش العـاري مـن . الدينية

لـــذلك وضـــع الـــشيخ رضـــا ايش هـــين ســـرعان مـــا يـــذوب لأتفـــه ســـبب؛ العلـــم والفهـــم تعـــ
النحـــوي قواعـــد التعامــــل مـــع غـــير المــــسلمين، ويـــصلح أن تكـــون تلــــك القواعـــد ضــــوابط 

  :صدي في فقه التعايش، فبين ضوابط مهمة، ومن أهمهاللاجتهاد المقا
  معرفة المسلم بدينه والالتزام به،. 1
  فهم الواقع من خلال منهاج االله، . 2
  أن يدرك المسلم أنه داعية يحمل الرسالة ليبلغها للناس،. 3
  ألا ينعزل عن الجماعة الإسلامية،. 4
   تلك المرحلة، أن يعرف المرحلة التي هو فيها ودوره الشرعي في. 5
  إقامة الدين والدعوة إلى عدم التفرق فيه،. 6
  التعاون فيما أمر االله بالتعاون فيه ويعذر بعضهم بعضا فيما أذن االله بالاختلاف فيه،. 7
  إدراك المسلم مسؤوليته الفردية،. 8
ج خطة،. 9   بناء 

   الإسلام والمذاهب المنحرفة،ًألا يقر باطلا ولا يقرن الإسلام بغيره ولا يحاول التوفيق بين. 10
   1.ألا يتنازل المسلم عن شيء من دينه تحت ضغط المساومة والقهر. 11

ذه الـضوابط يمكـن أن يبـنى فقـه التعـايش بـين المـسلمين وغـيرهم ليعـيش المـسلمون  و
ـــه الانحـــراف والانـــزلاق في  تمعـــات الأخـــرى، مـــن دون أن يخـــافوا من في أي مجتمـــع مـــن ا

هم تمعات الأخرىمسيرة حيا م سيؤثرون في ا   .، بل إ
وإن الخطر الواضح أمامنـا اليـوم أن بعـض المـسلمين يستـسلمون لـضغط هـذا الواقـع، 
ًفيحاولون التوفيق بين حق وباطل مكشوف، متنازلين عن بعض حقائق الإسـلام، إرضـاء 

                                                
: الريـاض(التعامل مـع مجتمـع غيـر مـسلم مـن خـلال الانتمـاء الـصادق إلـى الإسـلام  عدنان علي رضـا، ، النحوي1

 .181-175، ص)م1997/ه1417، 1دار النحوي، ط
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اولات وقــد ظهــر لنــا في أكثــر مــن موقــف أن كــل محــ. لأعــداء االله الــذين يحــاربون الإســلام
ـاملات والإرضــاء علــى حــساب الــدين لم تعـد بــالخير علــى المــسلمين، ولم تــستل الحقــد  ّا

م    1.ِّالمغروس في نفوس الأعداء، ولم تمنع إجرامهم ولم توقف عدوا
ومن المعروف أن النصوص الشرعية لا تبخل بالحلول رغـم عظـم المـشكلات، ومنهـا 

وذلك بظهور العلماء الراسخين في العلم، مما مشكلات العلاقات بين المسلمين وغيرهم، 
ا صالحة للتطبيق لكل زمان ومكان ّولكن شكك بعـض ، يدل على سعة أفق الشريعة وأ

ًالمتعــالمين بــأن الفقــه الإســلامي لم يعــد قــادرا علــى إيجــاد الحلــول للمــشكلات الناجمــة عــن 
ر جديـد للفقـه، وحجـة العلاقات المتداخلة بين المسلمين وغيرهم، فلا بد من إيجاد مـصد

هــــؤلاء أن النــــصوص الــــشرعية والاجتهــــادات الفقهيــــة المدونــــة أصــــبحت ضــــيقة لمواكبـــــة 
التطورات الحديثة في العلاقات الاجتماعية، ولا سـيما مـا بـين المـسلمين وغـيرهم، ولـذلك 

للنــصوص مــن قبــل " قــراءة جديــدة"أو " إعــادة قــراءة"اقــترح هــؤلاء اســتخدام مــا يــسمونه 
، وهـذا التيـار انـضم إليـه جمـع مـن المنبهـرين مـن أبنـاء "التيـار الحـداثي"عرفت بـحركة محدثة 

ـــتم بالدراســـات اللغويـــة واللـــسانية،  المـــسلمين الـــذين غلبـــت علـــيهم الثقافـــة الغربيـــة الـــتي 
ًكشفا جديدا حرمـت منـه الدراسـات الـشرعية، وغـاب عـنهم أن " نظرية السياق"فجعلوا  ً

نيت عليه النظريات الأصولية التي تمثل المنهج الإسلامي في ُما يتحدثون عنه هو جزء مما ب
ً علما بأن العلماء قـد تكفلـوا 2.فهم النصوص الشرعية وتفسيرها واستنباط الأحكام منها

ـــة الوصـــول إلى معرفتهـــا مـــن دون حاجـــة إلى  ـــين كيفي بالكـــشف عـــن مقاصـــد الـــشريعة وب
  3.الخروج عن منظومات علم الفقه العام وأصوله

                                                
 .181 نفسه، صرجع الم1
دار : دمـشق (دراسـة نقديـة: الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم ، الجيلاني، مفتاح: انظر2

  ).م2006النهضة، 
طرق الكـشف عـن مقاصـد  ،جغيم، نعمان: ً انظر مثلا الكتب التي تتحدث عن الكشف عن مقاصد الشريعة، مثل3

 .371، ص)م2002/ه1422، 1دار النفائس، ط: عمان (الشارع
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ـــ ـــوا إلى الفقـــه فمحاول ـــد تطرق ـــاءت بالفـــشل، لأن الفقهـــاء ق ة هـــؤلاء الحـــداثيين ب
الاجتمــاعي مــن دون الحاجــة إلى الــدمج بــين المعتقــدات والأديــان، وهــذا هــو الــشيخ 

انتظـام أمــر "ابـن عاشـور الفقيـه التونـسي يؤكـد بـأن أهــم مقـصد للـشريعة مـن التـشريع 
 فلـذلك دعـا ابـن عاشـور 1."هـاالأمة، وجلب المـصالح إليهـا، ودفـع الـضر والفـساد عن

ـا في صـورة الفـرد الواحـد، فقـال فعلينـا : "ّالفقيه أن يتصور أحوال الأمـة ويتخيلهـا كأ
أن نتخيـــل الأمـــة الإســـلامية في صـــورة الفـــرد الواحـــد مـــن المـــسلمين، فنعـــرض أحوالهـــا 
َعلى الأحكام التـشريعية كمـا تعـرض أحـوال الفـرد، فهنالـك يتـضح لنـا سـبيل واضـحة  ُ

وإن مـــن أعظـــم مـــا لا ينبغـــي أن : " وقـــال2".لإجـــراء التـــشريعي في أحـــوال الأمـــةمـــن ا
َينــسى عنــد النظــر في الأحــوال العامــة الاجتماعيــة   3]مــن وجهــة الــشريعة الإســلامية[ُ

بـاب الرخـصة، فـإن الفقهـاء إنمـا فرضـوا الـرخص ومثلوهـا في خـصوص أحـوال الأفــراد، 
ّولم يعرجــــوا علــــى أن مجمــــوع الأمــــة قــــد تعتريــــه إلى   مــــشاق اجتماعيــــة تجعلــــه بحاجــــةُ

ا للأفــراد فحــسب، بــل يــشمل  4".الرخــصة ًــهكــذا، فعنــد ابــن عاشــور الفقــه لــيس فقه
ـــير مـــن الفقهـــاء  ـــا رأى كث ـــدول والأمـــة كلهـــا، ومـــن هن ـــات والجماعـــات وال َالفقـــه الهيئ ُّ
يـــد النجـــار، ضـــرورة تفعيـــل الاجتهـــاد المقاصـــدي في  المعاصـــرين مثـــل الأســـتاذ عبـــد ا

  . الاجتماعية، وهذا ما سيأتي بيانه في الصفحات القادمةالقضايا

                                                
 .405، صمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، 1
 .406 صالمصدر نفسه، 2
وردت في هـذا الموضـع العبـارة : " الجملة بين المعكوفتين من إضافة الدكتور الميـساوي، محقـق الكتـاب، وقـال في الهـامش3

، "الاجتماعيـة"بـدل " الإسـلامية"، فحذفناها، إذ لا يترتب عليها أي معـنى، كمـا وردت لفظـة "و التشريع هونح: "الآتية
وأما الـشيخ الخوجـة فأثبـت الـصيغة . 406، صمقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور: انظر. ولعل الأنسب ما أثبتناه

ـــاب الرخـــصةعنـــد النظـــر في الأحـــوال العامـــة الإســـلامية نحـــو التـــشر: "التاليـــة ـــن "يع هـــو ب ـــصيغة الأصـــلية مـــن اب ، وهـــي ال
مقاصد الشريعة الإسلامية لشيخ الإسـلام الإمـام الأكبـر محمـد الطـاهر ابـن  ،الخوجة، محمد الحبيب: عاشور، انظر

  .392، ص3، ج)م2004/ه1420وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، : قطر (عاشور
 .406، صلاميةمقاصد الشريعة الإس ابن عاشور، 4
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   مقاصد الشریعة وقضایا التعایش بین أتباع الأدیان:ًسادسا
جـاءت الــشريعة الإســلامية للمحافظــة علـى المقاصــد الخمــسة أو الكليــات الخمــس، 

على والمراد بالدين هنا الدين الحق، فحديثنا بأن هذه الشريعة تحافظ . وعلى رأسها الدين
الـدين وأنــه ضــروري للحيــاة المــراد مــن ذلـك هــو ديــن الإســلام لا غــير، وذكــر الــشاطبي أن 

 في فأصـلها ،والإحـسان ،والإيمـان ،الإسـلام :وهـى ،معـان ثلاثـة في حاصلهحفظ الدين "
ـا الكتـاب  ،والترهيــب بالترغيـب إليـه الـدعاء :يوهـ ،أشـياء ثلاثـة ومكملـه .الـسنة في وبيا
  1".أصله في الطارئ النقصان وتلافي، إفساده رام أو عانده من وجهاد

من هنا يظهر أن التعايش بين أتبـاع الأديـان لا يعـني بحـال مـن الأحـوال تـرك الـدعوة 
الإسلامية لغير المسلمين والإهمال بواجبات حفظ هذا الدين من جانب الوجود بالمحافظة 

 الفـساد الواقـع أو المتوقـع على ما يقيم أركانـه ويثبـت قواعـده، أو مـن جانـب العـدم، بـدرء
ًعلما بأن االله قد تكفل بحفظ هذا الدين، ولكنه في الوقت نفسه شرع من الوسائل . عليه

العمل به، والحكم به، والدعوة إليه، ورد : ومن تلك الوسائل. ما يتم به حفظ هذا الدين
   2.كل من يخالفه والجهاد من أجله

 الإســـلامي بعامـــةلم يقـــم بواجـــب وبخــصوص حفـــظ الـــدين، يـــرى الباحـــث أن العــالم
حفــظ الــدين بــشكل مرضــي، بــل حــاول بعــضهم الــصد عــن الــدعوة الإســلامية وتطبيــق 

ـــسبب الأســـاس هـــو فقـــدان أهـــم وســـائل حفـــظ الـــدين، وهـــو  ـــة "الـــشريعة، ولعـــل ال الدول
وذلــك لأن الحكــم بالــدين ضــرورة ولـــن . الــتي تقــوم علــى الــشريعة الإســـلامية" الإســلامية

  . وجود الدولة الإسلامية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبيتحقق ذلك إلا ب

                                                
 .347، ص4، ج الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي،1
ـــن مـــسعود2 ـــن أحمـــد ب ـــاض (مقاصـــد الـــشريعة وعلاقتهـــا بالأدلـــة الـــشرعية ، اليـــوبي، محمـــد ب ، 1دار الهجـــرة، ط: الري

المستـصفى   محمـد بـن محمـد،الغـزالي، أبـو حامـد: وللنظر في تأصيل هذا المقـصد، انظـر. 187، ص)م1998/ه1418
؛ 174، ص)ه1413، 1دار الكتـب العلميــة، ط: بــيروت(محمــد عبـد الــسلام عبـد الـشافي : ، تحقيـقعلــم الأصـولفـي 

 . وغيره،129، ص)م1996/ه1417المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة (المدخل ،جمعة، علي
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َأذُن: يقول سيد قطب حين فسر قوله تعالى َللذين ِ ِ َيـقاتـلون َِّ َُ ْبأنـهم َُ ُ ُظلموا ََِّ َّوإن ُِ َالله َِ َّ 
ْنـــصرهم ََعلـــى ِِ ْ ٌلقـــدير َ ِ ََ) الأرض، هـــذه في تعمـــل والـــضلال الـــشر قـــوى إن): "39: التوبـــة 

 وقـوى الإيمـان قـوى بـين قـائم والـصراع والـضلال؛ والهدى والشر الخير بين رةمستم والمعركة
 الفتنــة مــن وتقيهــا الــبطش، مــن تحميهــا قــوة مــن والحــق والخــير للإيمــان بــد فــلا ...الطغيــان
 قوى تكافحً عزلا والحق والخير الإيمان يترك أن االله يشأ ولم .والسموم الأشواك من وتحرسها
 وعمق الفطر، في الحق وتغلغل النفوس في الإيمان قوة على ًاعتمادا ،والباطل والشر الطغيان

 وتزيـغ النفـوس وتفـتن القلـوب تزلـزل قد الباطل يملكها التي المادية فالقوة. القلوب في الخير
 بقلوب أعلم واالله. إليه تنتهي مدى البشرية وللطاقة أمد، وللاحتمال حد وللصبر ،الفطر
 للمقاومـة، يـستعدون ريثمـا إلا للفتنـة، المـؤمنين يـترك نأ يـشأ لم ثم ومـن. ونفوسـهم الناس
 1."العدوان لرد القتال في لهم أذن وعندئذ .الجهاد وسائل من ويتمكنون للدفاع، ونؤويتهي

هذا الكلام يصدقه واقعنا، فلم يتسلط الكفار اليوم على المسلمين إلا بسبب غياب قوى 
  .المسلمين المادية
م؛ أفـــرادا وجماعـــات،  مطـــالبون بفالمـــسلمون ًالمحافظـــة علـــى الـــدين في جميـــع مـــستويا

الحفــاظ الــداخلي والخــارجي، والمــسؤولية الكــبرى لحفــظ الــدين تكــون علــى أيــدي العناصــر 
العلمـــاء، والحكـــام، وذلـــك لأن مهمـــة الحكـــام حفـــظ الـــدين علـــى أصــــوله : الاجتماعيـــة

ليكــون الــدين "قــوق والحـدود المـستقرة، وقمــع مــن أراد أن يـشوهه، وأخــذه بمــا يلـزم مــن الح
 فالدولــة الإســلامية أو الخلافــة الإســلامية 2".محروســا مــن خلــل، والأمــة ممنوعــة مــن الزلــل

فلـــذلك وضـــع كثـــير مـــن . وظيفتهـــا تنـــوب عـــن الـــشارع في حراســـة الـــدين وسياســـة الـــدنيا
الفقهـاء في الــسياسة الـشرعية أن أول واجبــات الإمــام حفـظ الــدين، مثـل الإمــام المــاوردي 

                                                
 .2424، ص4، ج)ت.، د9دار الشروق، ط: القاهرة (في ظلال القرآن، سيد، ، قطب1
 .15 صالأحكام السلطانية،دي،  الماور2
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  2.وغيرهما كثير" الغياثي" والجويني في 1"الأحكام السلطانية" في
 هــذا الــركن المهــم في الأمــة الإســلامية اليــوم نجــم عنــه الفوضــوية المنتــشرة في وغيــاب

ـــين  ـــل، والـــصراعات بـــين المـــسلمين أنفـــسهم أو ب العـــالم الإســـلامي، مـــن التـــشتت، والتقات
لأفــراد أو الجماعــات للقيــام بــالأمر بــسبب تطــاول اويــرى الباحــث أنــه المــسلمين وغــيرهم، 

ـــدين  ّبـــالمعروف أو النهـــي عـــن المنكـــر أو الجهـــاد وفـــق التفـــسير الخـــاص والفقـــه المـــشوه والت
المغــشوش والــضلال للــسعي، بحجــة غيــاب الــسلطة المــسلمة فــنجم عــن ذلــك المــشكلات 

ء، والفوضى وسفك الدماء وإزهاق الأرواح من تفجـير الكنـائس، والمـساجد، وقتـل الأبريـا
 فالإسـلام مـن كـل ذلـك بـريء بـراءة الـذئب ،رمي بالقنابل علـى المـدنيين العـزلوالهجوم وال

  . من دم يوسف 

ورغم ضرورة حفظ الدين على المسلمين بوسائلها المذكورة، إلا أن الإسلام لا يقهـر 
م الدينيــة، بــل  غــير المــسلمين علــى الــدخول في الإســلام، بــل ديــن الإســلام يــضمن حريــا

ـــل مـــع غـــير يحمـــيهم م الدينيـــة وشـــرع الإســـلام أســـس التعامـــل الأمث  ويـــضمن خـــصوصيا
     3.المسلمين للحفاظ على كرامتهم ودينهم

ـــــذا الموضـــــوع ومـــــا ورد تطبيقـــــا لهـــــا وتنـــــزيلا  ًإن نـــــصوص القـــــرآن العظـــــيم المتعلقـــــة  ً
، والاجتهـــادات الفقهيـــة الخلفـــاء الراشـــدين "وثيقـــة المدينــة"لأحكامهــا علـــى الواقـــع، مثـــل 

 –وكبار الصحابة ومن بعدهم مـن التـابعين وتـابعي التـابعين، كانـت تتماشـى مـع واقعهـم 
ــالغ علــى - بوضــوح شــديد –تــشير كلهــا  "-كمــا قــال العلــواني   إلى حــرص الإســلام الب

ُمــساعدة ســائر أولئــك الـــذين لم يقتنعــوا بعــد بالــدخول في حظـــيرة الإســلام، علــى حمايـــة 

                                                
 . نفسهالسابق 1
جليــل المنــصور : ، تحقيــق)الغيــاثي(غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم  ، الجــويني، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله2
 .86-85، ص)م2003/ه1423، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
حقـوق الإنـسان محــور : ضــمن كتـاب الأمـة بعنـوان، "أسـاس لحقـوق الإنـسان... مقاصـد الـشريعة" محمـد، ، الزحيلـي3

 .95-89، ص)ه1421، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: قطر (مقاصد الشريعة
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م الدينية والعرقيـة والمح فبالإسـلام يـستحق المـسلم حمايـة ضـرورياته . افظـة عليهـاخصوصيا
وبعقد الذمة يستحق غير المسلم ذلـك كلـه مـع الاعـتراف لـه . الخمسة وحاجاته وكمالياته

ُبخصوصيته الملية والعرقيـة وحمايتهـا والـدفاع عنهـا إلى حـد القتـال إذا هـددت مـن مـسلمين 
فالتــــشريع : "ســــلام لغــــير المــــسلم ثم يقــــرر العلــــواني وهــــو يــــصف حمايــــة الإ1".أو غــــيرهم

مرة حين بسط عليه ظله الوارف كبقية المـسلمين : الإسلامي قام بحماية غير المسلم مرتين
ــه مــرة أخــرى لحمايــة خــصوصياته الماليــة  ومنحــه مثــل مــا مــنحهم مــن حقــوق، ثم نظــر إلي

وإن . لمـسلموالعرقية من الذوبان أو الإذابة، والـدفاع عنهـا بـالقوة نفـسها الـتي يحفـظ فيهـا ا
ـا امتهـان  كان لغير المسلم ميزة على المسلم في هذا الإطار فكيف ينظـر إلى الميـزة علـى أ

َّلا غرابة في أن يمنح الإسـلام الـذمي هـذه الميـزة وهـذه الكرامـة، فالإسـلام ديـن عـالمي ! له؟
 ًينظــر للبــشر نظــرة واحــدة ولمــستقبل البــشرية كلهــا نظــرة تفــاؤل وأمــل بــأن يومــا مــا آت لا

ا     2". لآدم وآدم من تراب– كلها –محالة، تتحد فيه هذه البشرية وتدرك أ
ــبعض البــاحثين أن يــصدم الــشريعة الإســلامية بحقــوق الإنــسان، ولا كمــا  أنــه يحلــو ل

، وحينمــا يتحــدث عـن حيــاة غــير همسـيما مــا يتعلـق بحريــة العقيــدة وتعامـل المــسلمين بغـير
 يلقـي – أو في المـصطلح القـديم في دار الإسـلام -المسلمين في داخل البلـدان الإسـلامية 

الإسلام والمسلمين اليوم في قفص التهمة، ويصف الإسلام بأنه دين كره وعنـف، ويـصور 
م إرهابيون   .المسلمين الملتزمين بأ

الغايــة الأســاس أو المقــصد الأســاس مــن إرســال الرســل وإنــزال "ونحــن هنــا نؤكــد بــأن 
ويكـاد يكـون ... لمين وتحقيق سعادة الإنسان في دنيـاه وآخرتـهالقيم هو إلحاق الرحمة بالعا

المنطلـق أو المحــور الــرئيس لتحقيــق هـذه الــسعادة وإلحــاق الرحمــة وتـوفير الحقــوق الــتي تحفــظ 
     3".إنسانية الإنسان وتحمي كرامته، يتمثل في إيقاف تأله البشر بعضهم على بعض

                                                
 .13-12، صحقوق المواطنة العلواني في تقديمه لكتاب الغنوشي، 1
 .المصدر نفسه 2
مـن تـأليف أحمـد الريـسوني ومحمـد  حقـوق الإنـسان محـور مقاصـد الـشريعة لكتـاب ة تقديم الأستاذ عمـر عبيـد حـسن3

 .12-11 ص،)ه1421، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: قطر(الزحيلي ومحمد عثمان شبير 
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الـسائد اليـوم، فكـرة " ق الإنـسانحقـو"ولذلك يـرى الأسـتاذ الريـسوني أن مـا يـسمى 
ــا  تفتقــر إلى "وثقافــة غريبــة بغــض النظــر عــن التقائهــا وتقاطعهــا المتــداول اليــوم، وذلــك لأ

المرتكـزات الثابتــة والغايــات المقــصورة الواضــحة، وإلى المعـايير الــضابطة والموجهــة، وهــذا مــا 
ــا تــسير يجعلهــا في كثــير مــن الأحيــان تتــأرجح وتتخــبط وتــسير في الاتجــاه وضــ ده حــتى إ

ًأحيانا في خدمة الإنسان، وأحيانا ضد الإنسان وفطرته ً."1  
وبخـصوص التعــايش بـين أتبــاع الأديـان، يــرى المنـاوئون أن الإســلام ينظـر إلى غــير 
المـــسلمين نظـــرة دونيـــة، والحقيقـــة أن الإســـلام ينظـــر إلى الإنـــسان مـــن البعـــدين الـــديني 

ولكن في البعد الديني . ًية فالناس جميعا سواسيةوالطيني، فأما من ناحية البشرية الطين
ا صـاحب الرفعـة والامتيـاز، وهـو الإنـسان الـذي ًأن هنـاك إنـسانيرى الإسلام  ـا حقيقي

ــه،  تحــدث عنــه الرســل ونزلــت لأجلــه الرســالات، وهــو الإنــسان المــؤمن بــاالله، مــرتبط ب
عابد له، والمسلمون ينظرون إلى هذا النوع من الإنسان بالأخوة والمحبة الدينية، وموقع 

وأما الإنسان في نظر . يمانيةذلك كله في القلوب والضمائر، وهو ما يسمى الأخوة الإ
ــا ليـست إلا مجموعــة مــن  مـا يــسمونه حقـوق الإنــسان اليـوم، فــإن الحقــوق الـتي ينادو
الطلبات والرغبات والتطلعات التي تحقق احتياجات الإنسان المادية والجسدية الذاتية 
ُولا صــلة بأصــل روحــي وبعــد ديــني، فــلا ثوابــت ولا مقدســات، بــل حقــوق مجــردة مــن 

  2. الروحية والدينية والخلقيةالأمور
وإن مــــن أخــــص خــــصائص الإنــــسان أنــــه كــــائن متــــدين عــــن طواعيــــة واختيــــار، 
ا وأساسـيا مـن مقاصـد الـشريعة الإســلامية،  ــولـذلك كانـت هـذه الخاصـية مقـصدا عام ً

 دخـــول في الـــشارع قـــصد بيـــان وفيـــه يقـــول الإمـــام الـــشاطبي عنـــد معـــرض حديثـــه عـــن
 المكلــف إخــراج الــشريعة وضــع مــن الــشرعي لمقــصدا": الــشريعة أحكــام تحــت المكلــف

                                                
حقـوق الإنـسان محـور مقاصـد : ، ضمن كتاب الأمـة بعنـوان"إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان" أحمد الريسوني، 1

 .39، ص)ه1421، 1ية، طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلام: قطر (الشريعة
 .45-44، صإنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان الريسوني، 2
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 وزاد ابـن 1".اًاضـطرار الله عبـد هـو كمـا ا،ًاختيـار الله اًعبد يكون حتى هواه، داعية عن
َعاشــور وضــوحا حــين قــرر أن الإنــسان بوصــفه المــستخلف في هــذا العــالم، فــإن دعــوة  َ ً

لإنـساني الــذي الـذي هـو إصـلاح مبـدأ التفكـير ا"الإسـلام ابتـدأت بإصـلاح الاعتقـاد 
يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم، ثم عـالج الإنـسان بتزكيـة نفـسه وتـصفية 

ـــدة 2".باطنـــه لأن البـــاطن محـــرك الإنـــسان إلى الأعمـــال الـــصالحة  كمـــا يراهـــا – فالعقي
 ولذلك فـإن في بـاب التعامـل مـع 3".أساس حقوق الإنسان في الإسلام "–الغنوشي 

لفقـه الإسـلامي بـين المـسلمين وغـير المـسلمين في بعـض الحقـوق، غير المسلمين يفرق ا
ــة المناصــب الدينيــة، وذلــك لأن صــلاح : ومثــل ابــن عاشــور بعــض الأمــور، منهــا ولاي

ا انحطاطه في  َـالاعتقـاد مـن أصـول الإسـلام، فيكـون اخـتلال اعتقـاد غـير المـسلم موجب ًـ
     4.نظر الشريعة عن الكفاية لولاية المسلمين

نه شتان بين إنسانية الإنسان التي يسعى إليها الإسلام ومتطلبات حقوق والمقصود أ
ًالإنسان اليوم، فاليوم باسـم حقـوق الإنـسان جعـل الـدين سـوقا حـرا، يـدخل أي شـخص  ُ
إليـه ويخــرج منــه مــتى شــاء وكيفمــا شــاء، وباسـم حقــوق الإنــسان وحريــة التعبــير هــوجم نــبي 

ً هجومــــا شــــنيعا وصــــوروه بأبــــشع الإســــلام  صــــورة، وباســــم حقــــوق الإنــــسان دنــــست ً
  5".الحرية"المقدسات الدينية باسم 

                                                
  .128، ص2، ج1، مجالموافقات في أصول الشريعة الشاطبي، 1
  .276، صمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، 2
  .39، صالحريات العامة في الدولة الإسلامية الغنوشي، 3
 .332، صالمصدر نفسه 4
في الدراســات الإســلامية مــصطلح غــير دقيــق، وذلــك لأن المــسلم لــيس لــه حريــة " الحريــات العامــة"يــسمونه اليــوم فلــذلك مــا  5

في " المبــاح"ذاتيــة مطلقــة عامــة، فحريةــ المــسلم حريــة مقيــدة بحــدود الــشريعة، وكمــا بينــه الــشاطبي في نظريــة الإباحــة، فــإن مفهــوم 
فلــذلك قــام الــشاطبي بعــد التقــديم يــد بقبــول العبــد هــذا التخيــير مــن الــشارع، الــشريعة الإســلامية لــيس مــن بــاب الحريــة، وإنمــا مق

ل الــنفس فيــه، وبــين أن الإباحــة عبــارة عــن العمــل المــأذون فيــه، ابكتــاب الأحكــام، أول مــا تناولــه في كتابــه قــضية الإباحــة، وأطــ
  .105- 76ص، 1، ج1، مج الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،: انظر. وهذا يعني وجود من أذنه
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   تفعیل الاجتهاد المقاصدي ومجالاته في قضایا التعایش:اًسابع
توصــل الأصــوليون والفقهــاء باســتقراء الأدلــة والأحكــام والقــرائن والأمــارات الــشرعية 

ات والقطع، وصفة التغـير إلى تقرير صفتين اثنتين للشريعة وأحكامها وتعاليمها، صفة الثب
ــة غــير قابلــة للتعــديل والتنقــيح بموجــب المــصلحة الإنــسانية . والظــن ّوعــدوا الأحكــام الثابت

مهمـــا بلغـــت تلـــك المـــصلحة مـــا بلغـــت مـــن درجـــات اليقـــين والقطـــع والظهـــور والأهميـــة 
وهـذا بخــلاف الأحكـام الظنيــة الـتي اتــسمت بمراعـاة البيئــات والظـروف ومــسايرة . والحاجـة

مأعرا م وحاجيا       1.ف الناس وعادا
ففــــي الاجتهــــاد المقاصــــدي في فقــــه التعــــايش لا يمكــــن لأي واحــــد أن يغــــير الأحكــــام 

العقيدة، والعبـادات، والمقـدرات، وأصـول المعـاملات وهـي : القطعيات وتتمثل في الأمور الآتية
 بالإجمــاع أو مــا مبــادئ التعامــل الكــبرى وقواعــد الأخــلاق العامــة، والقواطــع العامــة الــتي ثبتــت

 وفي المقابل فإن الاجتهاد المقصدي يمكـن اسـتخدامه في الظنيـات، 2.علم من الدين بالضرورة
الوســائل الخادمــة للعقيــدة، أي مجمــوع الطرائــق والكيفيــات الدعويــة والخطابيــة والتعليميــة : مثــل

رفات الـسياسية، التي تستخدم في بيان العقيدة الإسلامية، والوسائل الخادمـة للعبـادات، والتـص
والنوازل الاضطرارية، والمسائل الخلافية الفروعية، وعموم الظنيات الـتي لا نـص ولا إجمـاع علـى 
أحكامهــا، والــتي يحكــم فيهـــا بموجــب النظــر المــصلحي والمقاصـــد الــشرعية عــن طريــق القيـــاس 

  3.والاستحسان وسد الذرائع والعرف واعتبار المآل وغيرها من الأدلة
ه المبــادئ أنــه لا اجتهــاد في القــضايا العقديــة والعبــادات في فقــه ونــستخلص مــن هــذ

التعايش، اللهم إلا في باب الوسائل، ولكن مجال الاجتهاد في التعامـل مـع غـير المـسلمين 
  . فيما لا يتعلق بالقطعيات أمر سائغ وواسع

 ،ومـع ذلـك لا بـد مـن الانتبــاه إلى خطـورة الإفـراط والتفـريط في الاجتهـاد المقاصــدي

                                                
 .185-184، صالاجتهاد المقاصدي الخادمي، 1
 .189-186 نفسه، صصدرالم 2
  .185-184، صالاجتهاد المقاصديالخادمي، : ر انظ3
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ًلأن فتح المقاصد على مصراعيه سيلغي ثوابت الشريعة وقدسيتها، وسيكون مسوغا لكـل 
ســلوك غــير ســوي علــى مــستوى الأفــراد أو الجماعــات أو الحكومــات، ولــذلك حــذر ابــن 

على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيـد التثبـت في إثبـات : "عاشور فقال
 كلــي أو –رع في ذلــك، لأن تعيــين مقــصد شــرعي مقــصد شــرعي، وإيــاه والتــساهل والتــس

   1". أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم–جزئي 
وقـد جعــل الإمـام الــشاطبي الــشرط الأول والأعظـم لبلــوغ مرتبــة الاجتهـاد هــو معرفــة 

 في التعلــيم المقاصــد علــى كمالهــا، وهــذا هــو الــشرط ليكــون الرجــل خليفــة رســول االله 
ــــإن الاجتهــــاد المقاصــــدي ســــيتولاه جاهــــل بمقاصــــد 2والفتيــــا والحكــــم بمــــا أراه االله،  وإلا ف

ا   3.الشريعة وتوهم بلوغ مرتبة الاجتهاد فيأخذ ببعض جزئيات الشريعة في هدم كليا
فالواجـب في الاجتهـاد المقاصــدي أن يـسلك ذلــك بمقـداره وحــدوده مـن دون إفــراط 

ـــة، الظاهريـــة القديمـــة ولا تفـــريط، مـــن غـــير ال وقـــوع في مـــا وقـــع فيـــه غـــلاة الظاهريـــة الحرفي
والحديثــة، الــذين أهــدروا الأقيــسة والتعليــل وغطــوا الواقــع والظــروف وغفلــوا عــن اخــتلاف 

كما أن الاجتهاد ، ُّ عباد النصوص– إن صح التعبير –الأعراف والأزمان والأماكن، فهم 
في المــصلحة، فزعمــوا أن اجتهــادهم وفــق الــصحيح في المقاصــد ألا يــسلك مــسلك الغــلاة 

مقاصد الشريعة، وفي الحقيقة مصالحهم ومقاصـدهم، فـأدى هـذا النـوع مـن الاجتهـاد إلى 
  .مخالفة الوحي وتعطيل أحكامه، وليس ذلك إلا بسبب الإفراط في تفعيل المقاصد

لا أحد يشك في أن المصلحة تندرج تحت مقاصد الشريعة، وذلـك لأن كـل مـا يتـضمن 
ّ وإن الغلـــو والإفـــراط في اعتبـــار المـــصلحة 4ظ الكليـــات الخمـــسة وتحقيقهـــا فهـــو مـــصلحة،حفـــ

المرســلة قـــد يـــؤدي إلى طــرح النـــصوص الثابتـــة القطعيـــة، فظهــرت الـــدعوة إلى تحكـــيم المـــصلحة 

                                                
 .231 صمقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، 1
 .127-126، ص4، ج2 مجالموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، 2
 . نفسهالسابق 3
، 4مؤســــسة الرســــالة، ط: بــــيروت(ضــــوابط المــــصلحة فــــي الــــشريعة الإســــلامية  ،رمــــضان البـــوطي، محمــــد ســــعيد 4

  . وما بعدها119، ص)م1982/ه1402
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فالمـــصلحة عنـــد العلمـــاء مـــا كانـــت بالنـــصوص الـــشرعية، وتقـــديم المـــصلحة علـــى النـــصوص، 
 ا وعمـوم نفعهـا فيًا أو غالبـًا مع تحققها يقينيـًا أو إجماعض نصالشريعة لا تعار ملائمة مقاصد

    1.ا عند عامة الفقهاء والأصوليينلهالواقع، أما لو خالفت ذلك فلا اعتبار 
كــأن الحــديث عــن الإفــراط في اســتخدام المــصلحة والاجتهــاد المقاصــدي لم يكتمــل و

ـــدين الطـــوفي ـــذكر الباحـــث رأي الـــشيخ نجـــم ال ـــل أن ي عـــاش في القـــرن الـــسابع  الـــذي 2قب
ــــى  الهجــــري، حيــــث وصــــل بمنهجــــه لاســــتنباط الأحكــــام إلى القــــول بتقــــديم المــــصلحة عل
النـصوص القطعيــة إذا عارضـتها وذلــك لأنــه لا يـتردد في أن يوجــب تقـديم رعايــة المــصلحة 

  .على النص والإجماع إذا خالفاها
ثــين، بعـــد أن ذكـــر ذكــر الطـــوفي في شــرح الأربعـــين النوويـــة، في الحــديث الثـــاني والثلا

وهــذه الأدلــة التــسعة عــشر : "مــصادر الحكــم التــسعة عــشر في الــشريعة الإســلامية، قــال
أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاهـا، فـإن وافقاهـا فبهـا 
ونعمت ولا نزاع، إذ قـد اتفقـت الأدلـة الثلاثـة علـى الحكـم، وهـي الـنص والإجمـاع ورعايـة 

وإن خالفاهـــا وجـــب تقـــديم . »لا ضـــرر ولا ضـــرار«: المـــصلحة المـــستفادة مـــن قولـــه 
ـــات عليهمـــا  ـــق الافتئ ـــان لهمـــا، لا بطري رعايـــة المـــصلحة عليهمـــا، بطريـــق التخـــصيص والبي

َّوالتعطيل لهما، كما تـقدم السنة على القرآن بطريق البيان َ  فكلامه واضح لا يحتاج إلى 3".ُ
                                                

ــــسياسة الــــشرعية القرضـــاوي، 1 ، الاجتهــــاد المعاصــــر بــــين الانــــضباط والانفــــراط القرضــــاوي، ؛246-245، صال
ـــــشريعة الإســـــلامية، البـــــوطي، ؛78-72ص الاجتهـــــاد الخـــــادمي،  ؛ ومـــــا بعـــــدها58 صضـــــوابط المـــــصلحة فـــــي ال

كتاب ضمن سلسلة دورية لكتاب الأمـة، الـصادرة مـن وزارة الأوقـاف : قطر(المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته 
  . 54-34، ص)ه1419، رجب 66، العدد 18والشؤون الإسلامية، السنة 

صـولي المتفـنن، انظـر ترجمتـه ، الفقيـه الأه716 عـام تـوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الـصرصري، نجـم الـدين 2
، 2دار الفكـر العـربي، ط: م.د (المـصلحة فـي التـشريع الإسـلامي ونجـم الـدين الطـوفي ،زيد، مصطفى: المفصلة في

 خير ،الزركلي؛ 206-202صضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ؛ البوطي، 110-65، ص)م1964/ه1384
ـــم : بـــيروت(النـــساء مـــن العـــرب والمـــستعربين والمستـــشرقين قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال و: الأعـــلامالـــدين،  دار العل

  .127، ص3، ج)م2002مايو /ّ، أيار15للملايين، ط 
 .209-208، صالمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي زيد، : انظر3
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  .ة على القرآن والسنة عند التعارضتعليق، فعنده المصلحة مقدم
وقد رد عليه كثير من العلماء، ومعظم من كتب عن المصلحة لن يـنس اسـم الطـوفي 

ضــوابط المـــصلحة في "بــسبب رأيــه هــذا، فالــشيخ محمــد ســعيد رمــضان البــوطي في كتابــه 
ًخـصص مبحثـا للـرد علـى الطـوفي، وذكـر أن مـا قالـه الطـوفي لـيس إلا " الشريعة الإسـلامية

هام، وأنه قد خرج على الإجماع، وكما أن افتراض الطوفي بأن المصلحة مخالفة للنص أو أو
 وبعـد البـوطي قـام الـدكتور حـسين حامـد حـسان في 1.ّالإجماع محال وغـير متـصور الوقـوع

ًبــالرد علــى الطــوفي، وكــذلك خــصص فــصلا " نظريــة المــصلحة في الفقــه الإســلامي"كتابــه 
ايـة الكتـاب لبيـا ّن سـذاجة رأي الطـوفي، وبـين أن دعـوى الطـوفي مـردودة علـى خاصا في 

  2.نفسه، وأن رأيه متناقض ومزيف مكشوف
يــأت ولــو بمثــال واحــد والغريــب أن الطــوفي لم يــأت بتطبيــق فقهــي علــى نظريتــه، ولم 

حقيقي عن التعارض الذي افترضه بين النص والمصلحة، فبقي رأيه مجرد افتراض نظري لم 
وبالجملة، فما من آية من : "... ل حتى الطوفي نفسه يقول في كتابه ب3.يمس أرض الواقع

ــــشمل علــــى مــــصلحة أو مــــصالح، كتــــاب االله  ُ فكيــــف يفــــترض وجــــود 4"إلا وهــــي ت
  التعارض بين النص والمصلحة؟ 

َّوكــذا رد القرضــاوي ردا قويــا علــى مــن اســتند إلى الطــوفي لتبريــر ســعيه لتعطيــل الــنص 
لام الطــوفي أن النــصوص الظنيـة تخصــصها المــصالح القطعيــة، كــل مــا يؤخــذ مـن كــ: "فقـال

وهذا لا يكون في . فالمصلحة عنده لا تفتئت على النص ولا تلغيه، ولكنها تخصصه وتقيده
النـــصوص القطعيـــة الثبـــوت الدلالـــة، لأن طبيعتهـــا القطعيـــة تـــأبى أن تقبـــل التخـــصيص أو 

النصوص، فالعام قابل لأن يخصص، التقييد، إنما يكون ذلك في العموميات والمطلقات من 
                                                

 .215-202، صضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية البوطي، 1
  .551-525، ص)1981، بيمكتبة المتن: القاهرة (مصلحة في الفقه الإسلامينظرية ال حسين حامد، ، حسان2
  . 38-37ص، )2000، 1دار الفكر المعاصر، ط: بيروت(الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة  ، الريسوني، أحمد3
  .116، ص)م1972، 3دار القلم، ط: الكويت (مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، خلاف، عبد الوهاب4
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ثم إن . إن دلالة العام ظنية ودلالة المطلق ظنية:  لهذا قال الجمهور؛والمطلق قابل لأن يقيد
    1".الطوفي استثنى العبادات والمقدرات من تأثير المصالح عليها، والعبادات معروفة

صلحة عنـــد  مـــن الـــبعض للأخـــذ بالمـــىورغـــم أن رأي الطـــوفي شـــاذ، فقـــد كثـــرت الـــدعاو
فأجــاز بعــضهم زواج المــسلمات بغــير المــسلمين، وعقــدوا مجلــس تــصادم الــنص مــع المــصلحة، 

َّالـــصلاة الجماعيـــة بـــين رجـــال الأديـــان بغيـــة الوئـــام والتعـــايش بـــين أتبـــاع الأديـــان، وغيرهـــا مـــن 
، "المصلحة"ولعل سبب خلط هؤلاء عدم فهمهم لمصطلح  ،المصالح الملغاة والدعاوى الفارغة

لحة مــصلح أصــولي، وربمــا يظــن هــؤلاء أن المــصلحة هــي كــل مــا يــشتهيه النــاس حــتى لــو فالمــص
والأصـــل أن المــصلحة في كتـــب أصــول الفقــه تنقـــسم إلى مــصلحة معتـــبرة، . خالفــت للــشريعة

   2.ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة، وللمصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة شروط وضوابط
ــة للتعامــل مــع غــير المــسلمين في القــضايا  في توظيــف المقاصــد النجــاحولــضمان  كآلي

ًالثقافـــــة المقاصـــــدية إطـــــارا للتعـــــايش مـــــع غـــــير الاجتماعيـــــة والـــــسياسية ينبغـــــي أن تكـــــون 
ًوقـد ذكـر الأسـتاذ الخـادمي عـدة وسـائل وأدوات بوصـفها إطـارا شـرعيا مرجعيـا ، المسلمين ً ً

ًوأساســا لتحقيــق التعــايش مــع غــير الــسلمين،
همــة الــتي ارتبطــت  ومــن جملــة الكيفيــات الم3

  :بالاجتهاد المقاصدي في قضايا التعايش التي يمكن توظيفها
عدم الاقتصار على الظواهر والمباني في التعامل مع النصوص والحوادث والأفعال  ".أ

الإنــسانية في قــضايا العالميـــة، بــل يلــزم النظـــر فيمــا وراء هــذه الظـــواهر والمبــاني مــن المعـــاني 
لقصود، بغية ملازمة العدالة وتحري الصدق في الحكم على الأمور، والخفايا والملابسات وا

  ".العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني: وقد قال العلماء

                                                
المرجعيــة  القرضــاوي، ؛96، صالاجتهــاد المعاصــر القرضــاوي، ؛257-256، صالــسياسة الــشرعية القرضــاوي، 1

  .366-355، صالعليا في الإسلام للقرآن والسنة
 .8884، ص)ت.مكتبة شباب الأزهر، د: القاهرة (علم أصول الفقه ،خلاف، عبد الوهاب: ً انظر مثلا2
: بـيروت (أبحـاث فـي مقاصـد الـشريعةضـمن "  المقاصـدية ودورهـا في التعـايش المعاصـرالثقافـة "، الخادمي، نور الدين3

 .88-75، ص)م2008/ه1429، 1مؤسسة المعارف، ط
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 تأكيــد كــون التعــايش لا يعــني الــذوبان في معتقــدات غــير المــسلمين، وإنمــا يعــني .ب
ـال الإنـساني المـشترك وفي التعاون الحاصل بالنديـة والعـزة والكرامـة وتبـادل الإفـادات في  ا

  .ما لا يقدح في الأديان والخصوصيات والثوابت
 تأكيد أن المقاصد تتكون من المبادئ والقواعد والقيم الإنسانية والأخلاقيـة الـتي .ج

ًينشدها النـاس جميعـا، كقيمـة التعـاون والأمـن والـسلم والعدالـة والانتظـام والاحـترام والنفـع 
ن المرونــة والخــصوصية مــا يجعــل المقاصــد الثريــة والمرنــة بانــضباطها وفي كــل هــذا مــ... الخــير

  1.ًالمعهود إطارا حيويا يرجع إليه في تفعيل التعايش والتعامل مع غير المسلمين
ّ ينبغــــي تحكــــيم مقاصــــد الــــشرع في التواصــــل مــــع الآخــــر في الاجتهــــاد الفكــــري .د

ّالفكرية والفقهيـة الـتي تقـوم علـى ّوالفقهي، بحيث يتم الاعتداد الصارم بتلك الاجتهادات  ّ
ّمراعــاة جملـــة المقاصــد الـــشرعية في التواصــل والمتمثلـــة في مقــصد الوســـطية في التعامــل مـــع 
ّالآخـر، ومقــصد الاعـتراف بــالآخر، ومقــصد احـترام الكرامــة الإنـسانية، ومقــصد الانفتــاح 

ّ والفقهيـة الـتي تعمـق ّكمـا ينبغـي تجـاوز الاجتهـادات الفكريـة. ّالإيجابي المتوازن على الآخر ّ
الجفوة والفجوة مع الآخر، وترى الحرب والصراع الأصل في العلاقة مع الآخر، والحال أن 
ًالحــرب كــل الحــرب لم تكــن ذات يــوم أصــلا للعلاقــة بــين المــسلم والآخــر وذلــك بــشهادة 

ّولهذا، فلا بد من تجاوز تلك الاجتهادات الزمانيـة العاطف. محكمات النصوص والتاريخ يّـة ّ
  .ًتحقيقا للتواصل المنشود مع غير المسلمين

  خاتمة
ـــدم  ـــين المـــسلمين وغـــيرهميش التعـــاموضـــوعرغـــم ق ـــإن  ب ـــاولواالفقهـــاء لم ، ف  فقـــه يتن

ــديانات الأخــرى أتبــاع مــعالتعــايش  أبــواب الجهــاد، حيــث إلا مــن خــلال مــا غلــب في  ال
أما فيما . سلاميةصنفوا غير المسلمين بوصف أهل الذمة الذين يعيشون تحت السيادة الإ

الـــــتي ســـــادت في العـــــالم ) nation-state(الـــــسياسية المتمثلـــــة في الدولـــــة القطريـــــة ب يتعلـــــق

                                                
  .83-80نفسه، ص المصدر 1
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تهـــدون الــــذين تنـــسب المــــذاهب فالإســـلامي الحـــالي،  لــــم يعـــرض لأحكامهــــا الفقهـــاء ا
ــيهم؛ وقــد حــاول الب حــث أن يــبرز أهميــة الاجتهــاد المقاصــدي في التعــايش بــين االفقهيــة إل

تمــع الإنــساني بــشكل أتبــاع الأد يــان، وذلــك بتوظيــف مقــصد الــشريعة لــضمان حفــظ ا
حــــث أكــــد أن أصــــل العلاقــــة بــــين الأمــــم علاقــــة التعــــارف والتعــــاون اعــــام، حيــــث إن الب

والـــسباق في الخـــير، وبخـــصوص المـــسلمين بغـــيرهم فـــإن علاقـــتهم علاقـــة الـــدعوة بالحكمـــة 
الباحـث مـا واقـترح ، عاملـة بالحـسنى أحـسن في إطـار الموالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي

 مقاصــدلمعالجــة موضــوع العلاقــات بــين المــسلمين وغــيرهم في ضــوء " فقــه التعــايش"سمــاه 
ًالشريعة الإسـلامية، علمـا أن لبنـاء فقـه التعـايش مـسوغاته الكثـيرة في هـذا العـصر، وذلـك 

. اعـة والدولـةمـستوى الأفـراد والجم الواقعية شكلاتيعمل على الملحة إلى فقه المحاجة لل
ً ليس فقها مستقلا عن الفقه العام، بل هو جزء منه هذا الفقهحث أناأثبت البقد و ً.  
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